
 أحيا الحزب الشيوعي العراقي، 
الذكرى السابعة والسبعين ليوم 
احتفال  في  الشــيوعي،  الشهيد 
أقيم في قاعة جمعية المهندسين 
في بغــداد، بحضور حشــد من 

أعضاء الحزب وأصدقائه.
أدارته  الذي  الحفل،  واســتُهل 
استماعاً  بالوقوف  جبار،  منال 
للنشــيد الوطني، أعقبته كلمة 
استذكرت أسماء شهداء الحزب 
الذين ســطّروا مواقف وصفها 
المنظمون بالصلبة في الدفاع عن 

الوطن وحقوق الناس.
بعدهــا القــى عضــو المكتب 
الســياسي حيدر مثنــى كلمة 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
العراقي، والتي أكد فيها على أن 
إحياء المناســبة لا يقتصر على 
بحق  المرتكبة  الجرائم  استذكار 
بل  والديمقراطيين،  الشيوعيين 
يتعداه إلى تسليط الضوء على أن 
“لا استقرار ولا أمان ولا حقوق 
مصانة في ظل الأنظمة القمعية 
انتهاك  أي  مع  أو  والتســلطية 

لحقوق الإنسان”.
وأشــار إلى أن التجربة أثبتت أن 
“معاداة الشــيوعية والمناضلين 
من أجــل قيم الخير والســام 
الخزي  سوى  تجلب  لا  والعدالة 
الحزب  أن  لحملتها”، مضيفــاً 

“ظل شجرة باسقة معطاءة”.
وأكدت الكلمة أن العراق بحاجة 
ومختلفة”  جديــدة  “حياة  إلى 
المواطنة  دولــة  عــلى  تقــوم 

الجامعة، والديمقراطية الحقة، 
ودولة  الاجتماعيــة،  والعدالة 
إنفاذ  القادرة على  المؤسســات 
القانون عــلى الجميع، وصون 
الوطنــي  والقــرار  الســيادة 

المستقل.
من جانبــه، ألقى صباح الحمد 
كلمة عوائل الشهداء، مستذكراً 
القادة الأوائل وشــهداء الحزب 

بإعدام  مروراً  التأســيس،  منذ 
مؤسســه فهد ورفاقه، وصولاً 
ســاحات  في  ســقطوا  من  إلى 
الحزب  أن  وأكــد  الاحتجــاج. 
بل  فقط،  الشهداء  حزب  “ليس 
الذين يواصلون  حزب المناضلين 
العمل من أجل وطن حر وشعب 

سعيد”.
شعرية  فقرات  الحفل  وتضمن 

حســين  الشــاعران  قدّمهــا 
لاكــوط،  ومحمــد  البهــادلي 
اســتحضرت ســيرة الشهداء 
كمــا  التضحيــة.  ومعانــي 
الشــهداء  عوائل  تكريم  جرى 
تقديرية  ميداليــات  بتقليدهم 
من قبل سكرتير اللجنة المركزية 
للحزب رائد فهمي، بمشــاركة 
محيي  بسام  الســكرتير  نائب 

وعضوتي اللجنة المركزية بشرى 
أبو العيس ودينا الطائي.

واختُتمت الفعالية بأغانٍ قدمها 
الفنان مســلم كريم، إضافة إلى 
أغــان من تراث الحــزب أدّاها 
ضرغام طعيمــة وعلي خيون، 
محطات  اســتذكرت  أجواء  في 
العراقيين  من تاريخ الشيوعيين 

ونضالهم.

 أعلنت اللجنة التحضيرية لمهرجــان "الناصرية تقرأ"، منع إقامة 

فعاليات المهرجان بقرار من قيادة شرطة محافظة ذي قار، لأسباب 

قالت الجهات الأمنية إنها تتعلق بمســتجدات أمنية ومخاوف من 

وجود "مندسين"، فضاً عن التحفظ على عناوين بعض الكتب. 

  في المقابل، أفاد ناشطون من محافظة ذي قار بأن القوات الأمنية 

أوقفت إقامة المهرجان من دون مبرر واضح، مشــيرين إلى اعتقال 

مســؤول المهرجان المهنــدس أيمن عمار وبعــض القائمين على 

المهرجان مــن دون أمر قضائي وحجزوهم في ســجون الإرهاب، 
ومصادرة نحو أربعة آلاف كتاب كانت مُعــدّة للتوزيع مجانًا على 

القراّء.
وذكرت اللجنــة، في بيان لها يوم أمس الأول الجمعة )13 شــباط 
2026(، أن قرار المنع صدر بشــكل مفاجــئ، مبينةً أن التبريرات 
الرسمية تضمنت مخاوف أمنية إلى جانب ماحظات تتعلق بعناوين 

كتب يُعتقد أنها محظورة.
  وأضافــت اللجنة أنها باشرت التواصل مــع الجهات المعنية فور 
إباغها بالقرار، وعرضت إخضاع جميــع عناوين الكتب وفقرات 
برنامج المهرجــان إلى الفحــص والتدقيق المســبق قبل الشروع 

بأي نشــاط، تأكيداً على التزامها بالقوانــين والتعليمات النافذة، 
واستعدادها للتعاون مع المؤسسات الرسمية. 

  وأشــارت إلى أنها كانت قد اســتحصلت، خــال مراحل الإعداد، 
الموافقات الأمنية والإدارية الازمة لإقامــة المهرجان، لافتةً إلى أن 
التحضيرات حظيت بدعم من دور نشر ومكتبات، فضاً عن مساندة 

عدد من المثقفين والفنانين.
  وبيّنت اللجنة أن الاستعدادات أسفرت عن جمع نحو خمسة آلاف 
كتاب، كان مــن المقرر عرضها وتوزيعها مجاناً على المشــاركين، 

ضمن مبادرات تهدف إلى تشجيع القراءة وتعزيز الوعي الثقافي. 
  ووفق البيان، تضمــن برنامج المهرجان فقــرات ثقافية وفنية 

متنوعــة، من بينها عروض مسرحية، ومشــاركات موســيقية، 

ومعارض للفنون التشــكيلية، إضافة إلى بازارات خيرية ومبادرات 

لتوزيع بذور ونباتات مجاناً دعماً للزراعة والاهتمام بالبيئة.

   كما أوضحت اللجنة أنها نسّــقت مســبقاً مع وزارة الشــباب 

والرياضة، وقيادة شرطة ذي قار، وجهاز الأمن الوطني، لاستكمال 

الإجراءات الأصولية الخاصة بإقامة المهرجان.

  وأعربت اللجنة التحضيرية عن أســفها لجمهور مدينة الناصرية 

بســبب تأجيل الحدث، مؤكدة أن القرار جاء خارج إرادتها، معربةً 

عن أملها في تحديد موعد بديل لإقامة المهرجان في وقت لاحق.

قوات أمنية تمنع إقامة مهرجان "الناصرية تقرأ" وتعتقل القائمين عليه

الشيوعيون يحيون 
الذكـــرى الســـابعة والســـبعين ليـــوم الشـــهيد الشـــيوعي
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الحقيقة - خاص 

 أمس، سألني أحد الزماء الإعاميين - من الذين يتعاطفون مع النظام البعثي 
السابق - عن رأيي بحالة الفساد المتفشية في أوصال الدولة العراقية، وطلب رأيي 

 إن كنت أعترف بذلك أم لا ؟!
وطبعاً فقد كان جوابي الإقرار والتأييد التام بوجود الفساد، بل وقد زدت على ذلك 

بقولي: إن الفساد كبير وأكبر من الظاهر على الشاشة، كما أنه لم يقتصر على 
 موقع معين أو ميدان محدد، إنما وصل إلى أعمق مستويات الدولة ..

لكن زميلي لم يكتف بهذا الجواب، فراح يمطرني بعدة أسئلة، شممت فيها رائحة 
نكدية، وقصدية، بعيدة عن الموضوع.. بعضها حمل تلميحاً ودساً وكراهة للنظام 

السياسي الجديد، بجوهره، وشكله ووجوده وأصله وفصله وألفه ويائه.. كما 
شعرت أنه يحاول بطريقة وأخرى تحميلي إسقاطات النظام، وكأني مسؤول عنه 

 وعن مفاسده. 
وقبل أن أعلق على أسئلته، طرح سؤالاً آخر قال فيه: إلى أيّ موقع وصل الفساد، 

 هل برأيك بلغ القمة مثاً ؟!
 قلت له ضاحكاً - وأنا أعرف ) وين يدگ ( وماذا يقصد : تتدلل أبو حمودي؟!

أولاً، إذا كنت تقصد قمة الهرم الحكومي، فأنا لست مطلعاً على أرصدة رجال 
القمة، ولا مسؤولاً عن حسابات الدولة المالية، كي أعرف من الفاسد في الطبقة 

 العليا ومن النزيه !
إن مثل هذه الامور كما تعلم من اختصاصات هيئة النزاهة العراقية فقط، وأنا 
-استناداً إلى معرفتي بهذه الهيئة، وعبر تواصلي الإعامي مع مكتبها الإعامي- 

 أثق تماماً بأداء ) النزاهة (، ومنجزها، وما تعلنه من ارقام دقيقة.. 
ولو تابعت بعض بيانات هذه الهيئة، لوجدت كم ) صماخ وصماخ ( وقع في 

مكامنها المتربصة للفساد، وكم كشفت لنا عن أسماء لوزراء ووكاء ومديرين 
عامين فاسدين، وكم أطاحت بأعداد من النواب، ورجال الأعمال، وقيادات من 

الجيش والشرطة والحشد، ومن حيتان في أجهزة الدولة وبنوگ المال.. لقد ساقت 
هيئة النزاهة مئات المسؤولين إلى ساحات القضاء بتهم الفساد والرشوة، وصدرت 

بحقهم أحكام كثيرة .. لذا يمكنك متابعة بيانات هيئة النزاهة، ومعرفة ما تريد 
 معرفته عن هذا المسؤول او ذاك، فعند جهينة الخبر اليقين وليس عندي !

 بعد جوابي هذا، شعرت أن زميلي هدأ و ) استراح ( قلياً، لكنه عاد ثانيةً ليقول: 
 - زين ليش بالنظام السابق ماكان أكو فساد.. ؟

قلت له: منو گال لك ماكو فساد بذاك النظام ؟ لقد كان الفساد واسعاً وكبيراً 
ومنتشراً في أغلب مؤسسات الجيش والشرطة والبلدية والتقاعد والعقاري 

 والصحة وغير ذلك من مؤسسات الدولة.
لكن هناك أسباباً عديدة قد منعت افتضاح أمر الفساد في ذلك الوقت، من بينها 

سيطرة الدولة على جميع وسائل الإعام، وعدم وجود وسائل التواصل الاجتماعي 
والسوشل ميديا آنذاك كي تكشف وتصور وتنشر صور الفساد كما هو الحال هذه 

الأيام، فضاً عن أن غالبية الأموال والموارد الوطنية كانت محصورة بيد صدام 
 حسين وعائلته وأقربائه، ومستحيل ) تطفر لحمة وحدة من جدرهم ( ..!

ثم أكملت حديثي : كما لا تنس يا صاحبي، أن الأموال والموارد لم تكن آنذاك 
كبيرة كما هي اليوم، فقد كان سعر برميل النفط الذي يبيعه العراق في الأسواق 

العالمية لا يتجاوز الخمسة عشر دولاراً، وفي بعض السنين يهبط إلى أقل من عشرة 
دولارات.. أما ميزانية العراق السنوية فلم تكن تتجاوز المليارات الأربعة.. يعني 

 خمطة من خمطات البطل نور زهير تعادل ميزانية العراق لسبعين عاماً !!
صمت زميلي لحظة ثم قال لي: إذا كانت هيئة النزاهة بهذا المستوى وهذا الأداء، 

ولها منجزات كبيرة وكثيرة كما تقول، فلماذا وكيف وصل الفساد إلى هذه 
 الدرجة المخيفة؟

قلت له: لأن هيئة النزاهة لا تملك عصا سحرية تغير بها الواقع بلمسة، 
وتزيل أثر الفساد بضربة عصا كتلك العصا السحرية التي جاءت في أساطير ) 

هوميروس (، ولا هي تملك جيوشاً رقابية، وأقماراً صناعية، وطائرات تجسسية 
لمتابعة أنشطة المسؤولين، ولا تملك حتى صاحيات وحرية القضاء، فهي أولاً 

وأخيراً جزء من منظومة القضاء العراقي، لا تستطيع سجن او اعتقال أي 
 شخص دون أوامر قضائية معروفة.

  ورغم ذلك، فقد حققت هذه الهيئة أرقاماً عالية، ومنجزات إعجازية فذة.. 
وللحق، فإن أداء هيئة النزاهة الباهر، ليس وليد اليوم، ولا محصوراً بالهيئة 

 الحالية، إنما هي في إبداع دائم وعطاء متواصل منذ تأسيسها حتى هذه الساعة.
لكن وللإنصاف فإن الهيئة الحالية بإدارتها، ورئيسها، وجنودها المجهولين، 

وأدائها المتزن الهادئ جداً،  حققت تميزاً كبيراً عما سبقها، ويشهد في ذلك منجزها 
 الثر..

قاطعني زميلي ابو احمد، وهو يقول: هل لديك بعض ما يؤكد كامك هذا حول أداء 
 هيئة النزاهة العراقية؟

قلت: نعم، ولن أذهب بك إلى ماهو بعيد. فتحت يدي تقرير أرسله لي قبل قليل مدير 
المكتب الإعامي للهيئة، وفيه يسطع بالأرقام التقدم الكبير الذي حققه العراق عبر 
ل العراق تقدُّماً في تقرير مُؤشّر مُدركات  تقرير مؤشر مدركات الفساد.. حيث سجَّ

مة الشفافيَّة الدوليَّة، فقد ارتفعت درجته لأول مرة  الفساد الذي تصدره مُنظَّ
إلى )٢٨( درجة، متقدِّماً أربع مراتب، في خطوةٍ تعكس تصاعد وتيرة الإصاحات 

 والجهود الوطنيَّة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
أراد أبو احمد أن يقاطعني، لكني حاولت استكمال ما ورد في التقرير قائاً: إن 
هذا ليس كامي إنما كام الهيئات الدولية المسؤولة. حيث يعزون سبب التقدم 

إلى جملة من الإجراءات الحكوميَّة والقضائيَّة المتُواصلة، وجهود الأجهزة الرقابيَّة 
بتسهيل الإجراءات داخل الدوائر الخدميَّة، وتقليل فرص الاحتكاك المباشر بين 

ف والمراجع، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة  الموظَّ
ل الرقمي والحوكمة  الفساد، ناهيك من الإجراءات المتسارعة في مجال التحوُّ

الإلكترونيَّة، وكل هذا يحصل بجهود هذه الهيئة.. وهنا يجب أن لا نغفل التزام 
العراق بالاتفاقيَّات الدوليَّة والإقليميَّة لمكافحة الفساد، وتوسيع الشراكة مع 

القطاع الخاصّ والمجتمع المدنيّ، وإشراك الشباب والمرأة في جهود النزاهة.. وقطعاً 
فإن هذا التقدُّم يؤكد على أنَّ العراق ماضٍ بخطواتٍ ثابتةٍ نحو تحسين موقعه 

ساتٍ  الدوليّ، وترسيخ ثقة المجتمع الدوليّ بجهوده في مكافحة الفساد وبناء مؤسَّ
مة الشفافية  أكثر شفافيَّةً وكفاءة. وما تعاون وتنسيق هيئة النزاهة مع مُنظَّ

مة،  الدوليَّة، إلا من أجل السعي للتقدُّم في مُؤشّر مُدركات الفساد الذي تصدره المنُظَّ
وكان آخر تلك المساعي  ذلك اللقاء الذي جمع رئيس الوفد العراقيّ إلى مؤتمر 

الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المتَُّحدة لمكُافحة الفساد الدكتور محمد علي الامي، 
مة الشفافية الدولية )فرانسوا فاليريان( في العاصمة القطرية  برئيس مُنظَّ

 الدوحة.
وقبل أن أختتم حديثي معه قلت للزميل أبو أحمد: هل تصدق أن العراق رغم ركام 

وخراب الفاسدين و) ضجة الفساد( التي تثار حوله في كل حدب وصوب، ورغم 
الغطاء السياسي والنيابي الثقيل والسميك الذي يتستر به الفاسدون، وما يتركه 
هؤلاء المجرمون في بنية واقتصاد العراق من دمار، تجد بالمقابل رجالاً مجهولين 

في هيئة النزاهة العراقية، يعملون بصمت وشجاعة وصبر عجيب، تمكنوا من 
تحسين سمعة البلد في المحافل الدولية خال فترة محدودة جداً، ونجحوا برفع 

النسبة 28 درجة، والتقدم أربع مراتب، وهي أرقام تكاد تكون اليوم مستحيلة.

 في عالم الأرقام؟
توقفت عن قراءة التقرير، وقلت له:  الو أبو حمودي وين وصلت، وين 

 صرت ؟
قال: والله آني عندي سؤال واحد: أذا كان هذا الكام صحيح، لعد هذا 

 الفساد 
 شنو ..وليش ما تقضي عليه هيئة النزاهة بشكل نهائي؟

قلت له: لأن ) الشگ چبير، أكبر من الرگعة( يا أبو احمد ..!

فالح حسون الدراجي

حية
لافتتا

ا

ماذا تفعل هيئة النزاهة 
حين يكون ) الشگ أكبر 

 من الرگعة ( ؟!

الوزراء  مجلس  رئيس  مبادرة  قوبلت   
محمد شياع السوداني بتخصيص رواتب 
للمصابين بالأمراض السرطانية بترحيبٍ 
المحافظات  مختلف  في  واسع  شعبي 
وذوو  المواطنون  عبّرر  حيث  العراقية، 
لهذه  العميق  امتنانهم  عن  المصابين 
بأنها  وصفوها  التي  الإنسانية  الخطوة 
بلسمٌ لأرواحهم ونافذة أملٍٍ جديدة تعيد 

الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

لقاءات  خلال  المصابين  من  عدد  وقال 
ف  لتخفر جاءت  المبادرة  هذه  إن  ميدانية 
التي  الطويلة  المعاناة  عبء  عنهم 
العلاج  وكلفة  المرض  جراء  يعيشونها 
يعكس  القرار  أن  إلى  مشيرين  الباهظة، 
توجهاً حكومياً جديداً يقوم على العدالة 
الاجتماعية ورعاية الفئات الأشد حاجة 

للدعم والرعاية.

أحد  الجليلٍ،  عبد  أحمد   المواطن  وبينر 
لنا  أعــاد  القرار  “هــذا  أن  المصابين، 
الإحساس بوجود دولة تهتم بنا، فالكثير 
اليد،  ذات  ضيق  من  يعانون  المرضى  من 
شعوراً  لتمنحنا  الرواتب  هذه  وتأتي 
بالأمان وتساعدنا على مواجهة تكاليف 

العلاج والحياة اليومية”.

والدة  وهي  حسن،  نهلة  السيدة  أما 
عبّرت  فقد  بالسرطان،  مصابة  طفلة 
الــوزراء  لرئيس  العميق  شكرها  عن 
قائلةً: “مبادرة  السوداني ليست مجرد 

منحة مالية، بلٍ رسالة إنسانية عظيمة 

تؤكد أن الحكومة تشعر بوجع المرضى، 

التخفيف عنهم وليس  وتعملٍ فعلًا على 

فقط بالكلام”.

تأتي  الخطوة  هذه  أن  مراقبون  ويرى 

في  العراقية  الحكومة  سياسة  ضمن 

تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية

والانتقال من المعالجات المؤقتة إلى برامج 

الهشة  الفئات  تستهدف  مستدامة 

خصوصاً  المزمنة،  بالأمراض  والمصابين 

برامجها  في  الحكومة  تبنت  أن  بعد 

الأخيرة خططاً شاملة لتحسين الخدمات 

الصحية والضمان الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، دعا عدد من المصابين 

وذويهم إلى توسيع نطاق المبادرة لتشملٍ 

والعلاجات  الكيماوية  الجرع  توفير 

المستشفيات  في  مجاناً  للحياة  المنقذة 

الحكومية، مشددين على أن ذلك سيكون 

بهذه  بدأت  التي  للجهود  استكمالًا 

الخطوة الكريمة من رئيس الوزراء.

أن  الجبوري  حسن  علي  المواطن  وأكد 

الأملٍ  لكن  مباركة،  خطوة  “الرواتب 

الأكبّر أن توفر الدولة الأدوية الكيماوية 

مجاني،  بشكلٍ  الضرورية  والعلاجات 

أغلب  إمكانيات  تتجاوز  تكلفتها  لأن 

الأسر العراقية، خصوصاً في ظلٍ الظروف 

الاقتصادية الصعبة”.

الشأن  في  مختصين  بحسب  المبادرة، 

الصحي والاجتماعي، تمثرلٍ تحولًا نوعياً 

الحكومية نحو رعاية مرضى  النظرة  في 

المالي  الدعم  بين  تجمع  إذ  ــان،  السرط

تسعى  التي  الإنسانية  والرؤية  المباشر 

لإعادة دمج هذه الفئة في نسيج المجتمع 

وتخفيف معاناتها النفسية والمادية.

 فُجعَ العراقيون قبلٍ يومين برحيلٍ ابن العمارة وفتى الكحلاء المغترب، 
مطرب الوجع العراقي السومري، الممتد من سمفونية الحزن وأنين 

)البّريسم( في أغنية )بين جرفين العيون(، التي ترجم أحزانها الشاعر 
الكبير مهدي عبود السوداني، وصاغ وجعها الملحن الاستثنائي كمال 

السيد، مروراً بقصة الألم في ) رايح يارايح وين ( التي أبدعها الشاعر 
المناضلٍ اسماعيلٍ محمد إسماعيلٍ، ولحنها كمال السيد أيضاً.. وليس 

انتهاءً بجرح صويحب، تلك الملحمة الشعرية، الشيوعية، الميسانية، 
التي نزف في حروفها وصورها شاعر العراق الكبير مظفر النواب كلٍ 

أساه وقهره وضيمه.

ورغم أن الفنان والمناضلٍ سامي كمال غادر العراق قبلٍ أكثر من اربعين 
عاماً، ورغم أن الكثير من الأجيال الجديدة لم تتح لها فرصة التعرف 

على روعة منجزه الإبداعي بالصوت والصورة والحضور المباشر، بسبب 
إقامته في الخارج اضطراراً، لكنر ملايين العراقيين قد شعروا بالحزن 

لسماعهم نبأ رحيله المؤلم.

ولم يكن هذا الحزن بسبب فقد فنان وطني فذ، ومبدع كبير فحسب، 
إنما لأنه رحلٍ غريباً حزيناً موجوعاً، دون أن يودع وطنه وأحبته 

ومدينته، ومسقط رأسه )مسيعيده(، ولأنه رحلٍ ودفن في بلاد غريبة 
وبعيدة وباردة، كما رحلٍ ودفن قبله رفاقه كوكب حمزة وكمال السيد 

وحميد البصري وفؤاد سالم وفلاح صبار، ومظفر النواب وكذلك 
الجواهري والبياتي وكريم العراقي وغيرهم من نجوم الوطن، وأقمار 

الإبداع ..

ولأن مساحة إبداع وعطاء سامي كمال واسعة متنوعة بحيث يصعب 
علَي تغطيتها بمقال واحد ومحدود، فإني سأتناول هنا جانباً واحداً 
فقط من حياة ونضال ووفاء ) أبي فريد(، لأني أعتقد ان الكثير من 

القرراء قد لا يعرفون هذا الجانب.. وأقصد به جانب العشق الذي يحمله 
سامي كمال لـ) العمارة( وحجم الوفاء الذي أظهره لقضاء الكحلاء 

)مسيعيده(.. فالرجلٍ لم ينسَ العمارة يوماً، ولم يتخلٍَ عن حلم العودة 
إلى مسيعيده، فكان يحملهما في حنايا قلبه أينما يرحلٍ وأينما يكون.. 

فكان بحق سفيراً أميناً لتراث العمارة، وشجن الكحلاء، ونواعي 
نسائها..

وهنا أتذكر موقفاً حصلٍ معي بعد أن نشرت إحدى مقالاتي عن ) 
العمارة (، حيث اتصلٍ أحد الأصدقاء بي مثمناً ومادحاً المقال، ومحيياً ) 
وفائي ( لهذه المدينة الأم .. وقبلٍ أن يختم صديقي اتصاله سألني قائلًا: 

مَن مِن شعراء وفناني العمارة المغتربين أوفى منك للعمارة يافالح ؟

قلت له: إذا كنت أستحق فعلًا وصف الوفاء لمدينتنا العمارة، فهناك 
حتماً الكثير من فناني وشعراء ميسان  الذين يستحقونها أكثر مني، 

فمنهم من جعلها هوية وأيقونة بغربته، ومنهم من تغنى بها في منفاه، 
وأنشد لها بكلٍ ما في قلبه من حب وأناشيد ومواويلٍ وقصائد، ناقلًا 

فنها وتراثها وعطرها وصورها بفخر إلى بلدان الغرب والشرق ..

قال: وهلٍ تذكر بعضاً من هؤلاء العماريين الأوفياء ؟

قلت: نعم، أولهم طائر الجنوب، الشاعر الكبير عيسى الياسري، 
الذي ملأ منفاه ) الكندي ( بقصائد الحب والشوق للعمارة عموماً، 
و لمسقط رأسه وملعب صباه )كميت( خصوصاً، لاسيما نهر ) أبو 

بشوت( الذي جعلٍ منه عيسى الياسري أعظم من نهر )المسيسيبي( 
وأشهر منه في أمريكا وكندا ..

أما الفنان الآخر فهو فتي العمارة، وعندليب الكحلاء ) مسيعيده( 
سامي كمال ..

فأبو فريد لايعزف لحناً إلا وكان للعمارة عطر فيه، ولا يشهق بموال 
إلا وتجد لوجع الكحلاء نصيباً به.. سامي كمال بصمة ميسان 

اللحنية والغنائية، وصدى أنين المعدان، رغم أنه من أسرة مدينية 
ميسورة، إذ كان والده ) مناتي( أحد أشهر خياطي العباءة العربية في 

مسيعيدة، بلٍ وفي نواحي وأقضية محافظة العمارة قاطبة ..

وللأمانة، فأني كلما سمعت أغنية )جرح صويحب( التي أبدع 
سامي بتلحينها، وغنائها، كلما تأكدت من حجم وفائه لمدينة العمارة 

والكحلاء، فالوفاء ليس أن تذكر اسم مدينتك على لسانك فحسب، أو أن 
تبكي بذكرياتها، وتشتاق لعطرها، إنما الوفاء الحقيقي برأيي يكمن 

في مدى تأثرك بها، وبفنونها وحكايتها وناسها ومواويلها، وأيضاً بنقلٍ 
تراثها معك، فتصوغ من روعة هذا التراث، روائع جديدة، وتبني على 

أساسه بناءات إبداعية مكملة، بحيث تتناغم مع روح مدينتك وتراثها 
الأصيلٍ.. وهذا ما فعله سامي كمال في كلٍ أعماله، وعلى مدى ستين 

عاماً، حيث قضى ثلاثة أرباعها في المنفى  .. 

لقد عايشت وتلمست وفاء سامي كمال لجذوره الأولى بنفسي، ولم يقلٍ 
لي أحد.. إذ كنا في مطلع سبعينيات القرن الماضي، نلتقي باستمرار في 

بيت الراحلٍ الكبير كاظم إسماعيلٍ الگاطع، وكان الغائب - الحاضر - 
في قلبي كريم العراقي معنا في جميع تلك الجلسات.. حتى أننا أسسنا 

مجموعة تشبه الرابطة، ضمتنا نحن الأربعة ومعنا الشاعر الراحلٍ 
كاظم السعدي، وكنا نفكر بتوسيعها لتضم شعراء آخرين مثلٍ الشاعر 

الجميلٍ رياض النعماني، وفنانين آخرين مثلٍ الفنان الباهر قحطان 
العطار، وكمال السيد والمبدع فؤاد سالم. لكن الفكرة لم تنجح وقتها، 
فتفككت مجموعتنا بعد سنة تقريباً، لكن اواصر محبتنا ظلت قوية، 

رغم عواصف الزمن الشديدة التي ضربتنا بقوة !

كان آخر لقاء لي بأبي فريد العام 2019 في مدينة لوند السويدية، 
وتحديداً في الحفلٍ الاستذكاري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الخمسين 

لاستشهاد القائد الشيوعي الفذ ستار خضير.

وكان سامي كمال موجوداً بصوته وألحانه وشخصه، ومعه بناته 
الرائعات، حيث أنشدن مع أبيهن أغنيات للحزب الشيوعي وللشهداء 

الميامين، ولجرح صويحب الذي لم يلتم ولم يلتئم رغم )عطابات( 
وضمادات السنين الطويلة.. وأذكر حين ألقيت قصيدتي في تلك 

المناسبة، وغادرت منصة ذلك الحفلٍ، كان سامي كمال أول من 
احتضنني وقبلني فتبللت وجنتانا بدموعه الوفية والنبيلة.. والشيء 

مثله حصلٍ مع الفنان والمناضلٍ طالب غالي والشاعر رياض النعماني، 
وأخوة وأسرة الشهيد ستار خضير، وبقية ذلك الحضور ..

لقد كانت دموع سامي كمال دليلًا قاطعاً على وفاء هذا ) العماري( 
الجميلٍ ..

الاتحاديَة  النزاهة  ناقشــت هيئة   
في نــدواتٍ نظَمتهــا بالتعاون مع 
وزارتي )الثقافة والسياحة والآثار، 
وتأثيره  الفساد  تداعيات  والتربية( 
في حياة المواطنين، وتقديم الخدمات 
والتــدابير الوقائيَــة في القطــاع 
الفســاد  وقوع  لمنع  ؛  الحكومــير

وإساءة استغلال المنصب.
دائرة  التــي عقدتهــا  النــدواتُ، 
)دائرة  العامة في  والعلاقات  التعليم 
العلاقات الثقافيَة، والمديريَة العامة 
لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير( 
تناولــت محاور عدَة، مــن بينها: 
دور أخلاقيَــات الوظيفــة العامَة 
والشــفافيَة في الحدَ من الفســاد 
كالرشوةِ  الُمختلفة  وصوره  أسبابه 

وهدر  والابتزاز  النفوذ  واســتغلال 
العام، واتبــاع طرق مُختلفة  المال 
تُسهِلٍُ من الاستيلاء على المال العام.

وأشــارت في محورٍ آخر إلى أهميَة 
بنــاء الإنســان والُمجتمع في ضوء 
القيــم الأخلاقيَــة الصحيحة التي 
الصحيح  والأداء  الاستقامة  تعتمدُ 
ف للمُوظَف أو الُمكلف بخدمةٍ  والُمشرر
عامَة، ودور الُأسرة والمدرسة والبيئة 

ورفضه  الفساد  نبذ  في  الاجتماعيَة 
والتصدري  مُكافحتــه  على  والعملٍ 
بوصفها  الُممكنة  الطــرق  بكلٍر  له 
عاتق  على  تقعُ  مُشتركة  مسؤوليَة 
الأفراد والُمجتمع والُمؤسَسات، كذلك 
الكبيرة  السلبيَة  التداعيات  ناقشت 
بزعزعة  تتســبَب  التي  للفســاد 
وتدهُور  الاقتصــادير  الاســتقرار 

الخدمات الُمقدَمة للمُواطنين.

هيئة النزاهة تُناقشُُ تداعيات الفساد وأثره على حياة المواطنين وتقديم الخدمات

ترحيـــب شـــعبي واســـع بمبـــادرة الســـوداني لتخصيـــص رواتـــب لمرضـــى الســـرطان

رقم الاعتماد 1301 لسنة 2013

العدد)2982(

الاثنين
2025 10 06

الحقيقة - خاص

فالح حسون الدراجي

حية
لافتتا

ا

رايح يا رايح وين 
ياسامي مسيعيده ؟!

وزير الداخلية يوجه بتأمين الوثائق والمستندات الرسمية المهمة

ائتلاف الإعمار والتنمية يرصد 80 نائباً "فضائياً" في البرلمان

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 

فعاليات الدورة الـ26 للمعرض، بحضور وزير 

الثقافة والسياحة والآثار احمد فكاك البدراني، 

ووزير الثقافة القطري والوفد المرافق له، حيث 

كانت قطر ضيف شرف هذه الدورة...

 كثيرة هي الدراسات والمقالات والبحوث التي تناولت 

قصائد الشاعر الكبير الراحلٍ مظفر النوراب سواء تلك التي 

كتبها باللغة الفصحى أو باللهجة العراقية الدارجة، فكثير 

من النقاد والدارسين والباحثين اشتغلوا على منجزه الكبير 

وصدرت كثير من الكتب التي تناولت أشعاره.

ون... لكن ذلك لم يجعلٍ الباحثين والنقاد يكفر

 خلال الفترة 2009 الى 2011 بث القسم العراقي في اذاعة اوربا 

الحرة، ببّراغ، 85 حلقة اذاعية اعددناها وعرضناها ضمن 

برنامج ” الجواهري .. ايقاعات ورؤى“ الذي اخرجه ديار 

بامرني، وشملت محطات في حياة ومواقف الشاعر العظيم، 

ومن بينها هذه الحلقة المميزة، وفي الاتي نصها الكاملٍ :

توثق صفحات ديوان الجواهري، وأوراقه الشخصية...

محطات من معرض بغداد الدولي للكتاب هذا ما كان، وما حصل، بين الجواهري والطالباني
2025

اب المنغّمة كلمات مظفر النو�
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 وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشــمري، بمتابعة الأماكن المخصصة 

بمديرية الســجلات والوثائق، لتكون آمنة بحفظ الوثائق والمســتندات 

الرسمية المهمة.

وذكر بيان لوزارة الداخليــة ورد لـ"الحقيقة"، أن "وزير الداخلية، عبد 

الأمير الشــمري، أجرى زيارة إلى مديرية الســجلات والوثائق في مديرية 

الموارد البشرية، برفقة وكيلٍ الوزارة للشؤون الإدارية والمالية".

وأضاف، أن "الوزير اطلع على المديرية وما تضمه من ســجلات ووثائق 

مهمة، واصفاً إياها بالإرث التاريخي لما تحويه من معلومات توثق حقباً 

زمنية من تاريخ وزارة الداخلية العراقية".

ووجه الوزير بحســب البيان، بـ"متابعة الأماكن التي خصصت في هذه 

المديرية لكي تكون آمنة لحفظ الوثائق والمستندات الرسمية المهمة، بما 

يضمن حمايتها من التلف والحفاظ عليها للأغراض الإدارية والرســمية 

وتكون قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها".

 كشــف ائتلاف نيابي يتزعمه رئيس الوزراء 

محمد شياع الســوداني، عن وجود نحو 80 

أنهم  مبيناً  البّرلمان،  داخــلٍ  "فضائياً"  نائباً 

متغيبون بشــكلٍ كاملٍ عن جلسات المجلس 

منذ بداية الدورة النيابية الحالية )الخامسة( 

وحتــى الآن، دون أن تكون لهم أية صور أو 

سير ذاتية داخلٍ قبة البّرلمان.

وقــال النائب عــن كتلة الإعمــار والتنمية 

النيابية، حميد الشبلاوي، إن "مجلس النواب 
لم يتمكن منــذ 15 يوماً من تحقيق النصاب 
القانوني لعقد جلســاته الاعتيادية، وآخرها 
يوم الأربعاء الماضي، وللأسف رئاسة المجلس 
غير جــادة في عقد الجلســات لعدم معاقبة 

النواب المتغيبين".
وأضاف أن "النظام الــداخلي لمجلس النواب 
ينص على فصــلٍ النائب الــذي يتغيب عن 
خمس جلسات متتالية، لكن رئاسة المجلس 
لم تطبق هذا القانــون"، مشيراً إلى أن "عدد 

أعضاء البّرلمان يبلغ 329 نائباً، إلا أن نحو 80 
نائباً متغيبون تماماً منذ بداية الدورة النيابية 
الخامســة، وهؤلاء نعتبّرهم نواباً فضائيين، 
لا نعرف أسماءهم ولا أشكالهم، وليس لهم 

حتى صورة سيلفي داخلٍ قبة البّرلمان".
وأشار الشــبلاوي إلى أن "هناك احتمالًا بأن 
بعض النواب المتغيبين قــد يكونون متوفين 
مــن دون أن يُعرف ذلك"، مطالباً رئاســة 
المجلس بـ"إجراء جرد دقيق للنواب المتغيبين 

وتطبيق القانون بحقهم".

وباتت ظاهرة تأجيلٍ الجلسات بسبب غياب 
التي تواجه عملٍ  العقبات  أبرز  النواب إحدى 
البّرلمان العراقي، إذ غالباً ما يفشلٍ في إكمال 
نصابه القانوني عند مناقشة قوانين توصف 

بـ"المهمة". 
النواب بالحملات  أن انشغال  ويرى مراقبون 
ساهم  السياسية  الولاءات  وتعدد  الانتخابية 
في إضعاف الــدور التشريعي للمجلس، وأدى 
إلى تراكــم ملفات تشريعيــة مؤجلة تنتظر 

الحسم.

الفنان والمناضل سامي كمال

 منذ أن شاهدت فيلمه »كوابيس« قبل حوالي عشر 

سنوات – وهو أيضًا فيلم روائي قصير – وكان 

تركيزه آنذاك على لغة الصورة وعاماتها ودلالاتها 

وصيانة الجملة السينمائية أكثر من الاعتماد...

لأن السلطات البعثية تعرف تماماً من هو ستار 
خضير)أبو مي(.. وتدرك أنه ليس مجرد قائد شيوعي 
ومسؤول الخط العسكري في الحزب فحسب، إنما هو 
مشروع ثورة وقائد ثوري، لذلك سعت بكل طاقتها 

لتصفيته والتخلص منه !!...

 يواصل الناقد الدكتور مالك المطلبي تقديم مشاريعه النقدية 
من خال تنظيرات جديدة، أو قراءات مختلفة في موضوعة 
الوعي والاوعي، فضاً عن حضوره الدائم في المشهد النقدي 
الأدبي والسردي، إضافةً إلى سردياته التي تعتمد على الأمكنة 

كثيمةٍ مهمة.
 مؤخراً، وعن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب...

المطلبي وحفريات اللاوعي المهمل  ثلاث قراءات في الفيلم العراقي "تواليت"
الكوميديا السوداء في الفيلم العراقي 

القصير "تواليت"

إذا مات النهر .. 
 قصيدة البطولة الفذة للشهيد ستار خضير

التفاصيل ص10 التفاصيل ص9التفاصيل ص12

ثقافية سينما الاخيرة

وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان التطورات الأمنية بالمنطقة

  أكــد نائب رئيــس مجلس الــوزراء ووزير 

الخارجية، فؤاد حســين، ووزيــر الخارجية 

الكويتي، الشــيخ جراح جابر الأحمد الصباح، 

ضرورة تكثيف الجهود لترســيخ الاســتقرار 

بالمنطقة.

وذكر المكتــب الإعامي لــوزارة الخارجية في 

بيان، أن "نائــب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الخارجية، فؤاد حسين، التقى، وزير الخارجية 

الكويتي، الشــيخ جراح جابر الأحمد الصباح، 

على هامش أعمــال مؤتمــر ميونيخ للأمن، 

واســتهل الوزير اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره 

منصبه،  مهام  تســلمه  بمناســبة  الكويتي 

معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء 

مسؤولياته".

وأضــاف، أن "الاجتماع شــهد اســتعراضا 

لمســار العاقات الثنائية الراسخة بين البلدين 

الروابط  عمــق  على  والتأكيــد  الشــقيقين، 

التاريخيــة التي تجمعهما، كمــا أطلع فؤاد 

حســين نظيره الكويتي على تطورات المشهد 

الســياسي في العراق ومراحل تشكيل الحكومة 

الجديدة".

وبــين أن "الوزير ثمن موقــف دولة الكويت 

الداعم للعملية الديمقراطية في العراق، ومشددا 

على أهميــة مواصلة تعزيز التعــاون الثنائي 

وتوســيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح 

الشعبين الشقيقين".

وأشار البيان الى، أن "الجانبين تناولا مستجدات 

الأوضــاع الأمنيــة والسياســية في المنطقة، 

إلى  الرامية  الجهــود  تكثيف  مؤكدين ضرورة 

التوتر، بما  ترسيخ الاســتقرار وخفض حدة 

يعزز الأمن الإقليمي ويدعم مسارات التهدئة".

تطورات  اللقــاء  بحث  "كما  البيــان،  وتابع 

المفاوضات بــين الولايات المتحــدة الأميركية 

والجمهورية الإســامية الإيرانية، حيث أعرب 

الذي  البناء  للــدور  الطرفان عــن تقديرهما 

تضطلــع به ســلطنة عمان في دعــم الحوار 

وتقريب وجهات النظر، بما يســهم في تعزيز 

فرص التفاهم والاستقرار في المنطقة".

الحقيقة - خاص
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التربية: نظام إدارة المعلومات سيرسل لأهالي الطلبة 
تقارير عن درجاتهم ومستواهم العلمي

الكهرباء: 
ارتفاع نسبة الجباية إلى %44 بفضل المقاييس والتحول الذكي

أوضحــت وزارة التربية، تفاصيل 
إطلاق المرحلــة الأولى المتطورة من 
نظــام إدارة المعلومــات التربوية 
الالكتروني الجديد )EMIS(، وفيما 
أشارت إلى أنه سيوفر لأهالي الطلبة 
تقارير عن درجاتهم ومســتواهم 
18 ألف  العلمــي، أكدت تدريــب 

شخص على تنفيذ مرحلته الأولى.
كريم  الوزارة  باسم  المتحدث  وقال 
الســيد إن "المرحلــة الأولى مــن 
شهدت  الجديد  الالكتروني  النظام 
انطلاقها بحضور ســفير الاتحاد 
الأوروبــي وممثل اليونســكو في 
التوجه  "هذا  أن  مبينًــا  العراق"، 
الجــادة في تطوير  الرغبة  يعكس 
النظــام التعليمي العراقي العريق 
في  والتخمين  التقدير  من  والتحول 
البيانات إلى إدارة الكترونية دقيقة 
توفــر بيانات واضحــة لعمليات 
تجاوز  عــن  فضلًا  التخطيــط، 
بفقدان  المتعلقة  السابقة  المشاكل 

أو احتراق السجلات الورقية".
وأضــاف أن "النظــام يهدف إلى 
إحداث نقلة نوعية من خلال ربط 
حيث  مباشرة،  بالمدرسة  الأمر  ولي 
تصلــه تقاريــر الكترونية دورية 
عن درجات ابنه وتقييمات الكادر 
"الوزارة  أن  إلى  مشيراً  التعليمي"، 
التدريب  في  كبيراً  شــوطًا  قطعت 
والتأهيل، حيث تم تدريب 10 آلاف 
شــخص من قبل ملاكات الوزارة، 
إضافــة إلى 8 آلاف آخريــن تــم 
تدريبهم من قبل المنظمات الدولية 
نظام  )جماعــة  بـ  والمعروفــين 

الأمس(، وهم متواجدون حاليًا في 

دقة  لضمان  العراق  مدارس  أغلب 

العمل".

وأوضــح المتحدث الرســمي، أن 

"اســتقرار الــدوام الرســمي في 

وانطلاقه  الأخيرتــين  الســنتين 

بمواعيد ثابتة )21-20 أيلول(، قلل 

من الحاجة للمطالبات الاستثنائية 

"تكييف  أو  الثالــث"  "الدور  مثل 

المناهــج"، لافتــاً إلى أن "الوزارة 

لربط  استراتيجياً  أطلقت مشروعا 

وإدارات  العامين  والمديرين  الوزير 

منظومة  في  والطلبــة  المــدارس 

لبناء  معلوماتية موحــدة، تهدف 

قاعــدة بيانــات شــاملة تحدد 

الاحتياجــات الفعلية من الملاكات 

والميزانيات، وتدقق في أعداد الكتب 

بناءً على أسماء  المطلوب طباعتها 

الطلبة المسجلين بدقة، مع تصنيف 

المدارس وتحديد الأبنية المشتركة”.

وتابع السيد أن "الرؤية المستقبلية 

للوزارة قائمة على الأتمتة والتحول 

إدارة  مــن  لتمكينهــا  الرقمــي 

المنظومة التعليمية بشكل أفضل"، 

متوقعــاً أن "تشــهد الســنوات 

الخمــس المقبلة قفــزة كبيرة في 

عمل الوزارة بفضل هذا الاستقرار 

المعلوماتي الدقيق".

حــددت وزارة الكهرباء، موعد دخول مشروعي 
"الربط الخليجي" و"منصة الغاز المســال" إلى 
الخدمة، فيما كشــفت عن ارتفاع كبير في نسب 
الجباية، مشــيرةً إلى أنها وصلت إلى %44 فيما 
أوضحت تفاصيــل خطتها للتحــول الذكي في 

الشبكة الوطنية.
وقال المتحدث باســم الوزارة، أحمد موسى، إن 
إنجاز  إلى نسبة  الخليجي وصل  الربط  "مشروع 
بلغــت %94، حيث باتت محطتــا )الوفرة( في 

الكويت و)الفاو( في العــراق جاهزتين تمامًا"، 
مؤكدًا أن "المشروع سيدخل الخدمة في الأول من 
المقبل تنفيذًا لتوصيات رئيس مجلس  نيســان 

الوزراء".
وأوضــح مــوسى، أن "الربــط الخليجي يمثل 
مشروعًا استثماريًا تابعًا لهيئة الربط الخليجي 
ويعمل كســوق للطاقــة، وهو معــزول عن 
الشبكات الوطنية للدول"، لافتًا في الوقت ذاته إلى 
أن "الربط مع الأردن يغذي حاليًا قضاء الرطبة، 
ومن المؤمل وصــول المرحلة الثانية منه إلى 150 

ميغاواط في نيسان المقبل".

وبشــأن تأمين إمدادات الوقــود، أكد موسى أن 
"منصة الغاز المسال القادمة من كوريا ستدخل 
الخدمــة في الأول من حزيــران المقبل"، واصفًا 
الطاقة  لتأمين  الاســتراتيجي"  "الحل  بـ  إياها 
كبديل عن نقص الغاز الوطني أو المستورد، مع 
المنصات  الإنتاج مستقبلًا عبر  بتصاعد  توقعات 

العائمة.
وفي ملف الإدارة الرقمية، أشــار المتحدث إلى أن 
"التحول الذكي يعتمــد دورة تقنية تبدأ بنظام 
)MDM( ثم )HES( وصــولًا إلى العداد الذكي"، 
مبينًا أن العمل جارٍ حاليًا على تنظيم الشــبكة 

وإزالة التجاوزات في عــدة مناطق ببغداد منها: 

حطين، اليرموك، القادســية، الغدير، وشــارع 

فلسطين، مع بدء العمل في الكاظمية وحي العدل 

والجامعة، فضلًا عــن معامل الطابوق والدوائر 

الحكومية.

وكشف موسى عن "ارتفاع في معطيات الجباية، 

حيث ارتفعت النســبة مــن %11 إلى أكثر من 

%44 في عمــوم العراق"؛ نتيجة لإجراءات نصب 

المقاييس والتحول نحو الأنظمة الحديثة.

تقريرتقرير

في أحــد الأيام وصلني عبر الفيســبوك طلبُ صداقةٍ من 
أحد الأشخاص، ومن عادتي قبل قبول أي طلبٍ أن أطّلع 
على الملف الشخصي لصاحبه. لكن هذه المرةّ لم أحتج إلى 
البحث طويلًا، إذ سرعان ما لفتت نظري صورته، فقبلت 

طلب الصداقة.

بعد ذلك تواصل معي عبر الماســنجر وعرفّ عن نفســه 
قائلًا:

»أنا الدكتور أحمد الحمزاوي«.

رحّبت به وقلت: أهلًا وسهلًا دكتور، شّرفتنا.

أخبرني بأنه يحبّ الموســيقى، ولديه محاولات في العزف 
على العــود والأورغن. ففرحت كثــيراً بهذا الحديث؛ لأن 
الموســيقى حين تخترق عالم الطب تمنحه بُعدًا إنسانيًا 
إضافيًا. وقد سمعنا كثيراً عن أطباء وفنانين جمعوا بين 

مهنة الطب والفن.

ولست هنا بصدد عمل دعاية للرجل؛ فالجميع في الوسط 
الفني يعرف الدكتور الحمزاوي، ويحظى باحترام الجميع 
لما قدّمه من خدمات إنسانية للمرضى المحتاجين دون أن 
يتقــاضى أجراً، لعدم قدرتهم على دفــع تكاليف العلاج، 

وأحيانًا كان يدفع من جيبه الخاص.

وأنا أكتب هنا عن إنســانيته، وعن ما يتعرضّ له المرضى 
اليوم من جشــع بعض الأطباء، بدءًا من أجور الكشفية 
المرتفعة، وانتهاءً بالاتفاقات مع بعض الصيدليات لصرف 
أدوية باهظة الثمن، ما يثقل كاهل المريض بمبالغ طائلة 
نتيجة وصفات طبيــة مرهقة. لذلك أصبح من النادر في 
هذا الزمن أن تلتقي بطبيبٍ يخاف الله، ويعمل بالقَسَــم 

الذي أدّاه عند تخرجّه.

وأعتقــد أن الموســيقى التــي دخلت وجــدان الدكتور 
الحمزاوي هــي التي جعلته يتعامل مع الأشــياء برقةٍ 
وإحساس؛ فاليد التي تمسك المشرط لاستئصال الأمراض 
المستعصية، هي نفسها التي تعزف »أنا بعشقك« وتُسعد 
الناس. فالموســيقى تهذّب النفس، وتجعل الإنسان أكثر 
إنسانيةً ولطفًا في تعامله مع الآخرين. لم نسمع يومًا عن 

موسيقيٍّ أصبح إرهابيًا، بل العكس تمامًا.

والحمزاوي ليس أول طبيب جمع بين الطب والفن؛ فهناك 
أسماء كثيرة، مثل الدكتور عزت أبو عوف من مصر. وفي 
العراق كان الطبيب مصطفى صابــر مديراً لبيت المقام 
العراقي في كركوك، وكان الطبيــب قيس محمد الجراّح 
شاعراً وملحنًا قدّم أعمالًا جميلة، وكذلك طبيب الأسنان 
عمر العبد الله الذي قــدّم بصوته أكثر من عمل فني. إن 
دخــول شريحة الأطباء إلى عالم الموســيقى هو انتصارٌ 
للموسيقى على الآراء التي حاربتها يومًا ما. واليوم نراها 
تدخل حياة الأطباء كما دخلت من قبل حياة المهندســين 

والأساتذة، لتمنحهم بُعدًا إنسانيًا.

قاسم ماجد

عندما يصبح 
الطبيب موسيقيًا

ي
رأ

العطور فــنٌّ يقوم على  صناعــة 
تحويل نكهات الحمضيات والحلوى 
إلى  والريحان  والعود  والروز  والورد 
ـب في قنــانٍ تُرشُّ بهدف  رذاذٍ مُعلّـَ
التأثــير في الآخريــن، فضــلًا عن 

رة. تأثيرها في مرتدي الثياب المعطَّ
كانت لنا جولة في سحر هذه المهنة، 
وما تتضمنه مــن حيثيات تختبئ 
ورونقها،  العطــور  جاذبية  خلف 
وكانت البداية مــع أحمد الصفّار، 
صاحب محل عطــور في بغداد، إذ 
قــال: إن »تصميــم العلبة يؤثر في 
جذب  وسيلة  فهي  الزبون؛  نفسية 
استنشاق  قبل  المتبضعين  تستهوي 
دًا: »نســتفسر من  العطــر«، مؤكِّ
المشتري عمّا يفكر به، كي نساعده 

على اقتناء ما يلائم مراده«.
للعمل  الملائم  »العطــر  أن  وأضاف 
المكتبــي غير العطــر الذي ننصح 
بــه للعاملين ميدانيًــا، فلكل بيئة 
عطورها المناســبة لهــا، والتي لا 
بالكفاءة نفسها«،  تنفع في سواها 
لافتًــا إلى أن »العمــر والوظيفــة 
والهيئة العامة والمكانة الاجتماعية 
نراعيها في توجيه الزبون إلى العطر 

الملائم«.
وتابع: »ثمة من يعتاد عطراً محددًا 
غيره  يفضّل  ولا  شــخصيته  يميّز 
»المواد  بأن  منوهًّــا  العطور«،  من 
المستخدمة في إنتاج العطور كثيرة؛ 
والعود  العنبر  كان  الســابق  ففي 
أولوية  في  والحمضيــات  والــورد 
هــذه الصناعة، أمّا الآن فقد أخذت 
الــشركات تكسر حاجــز المألوف 
اعتماد  خلال  من  الرتابة  وتتخطى 
نكهة  مثل  غرائبية،  عطور  تركيب 
رائحة  أو  المســيحي(،  )الكاهــن 
الممنوعــات، أو )زفــرة البحــر(، 
أو الفحــم، أو الدخــان، أو رائحة 

البطاقات البنكية، وما يزال التنويع 
الزبائن  لذوق  اســتجابةً  مستمراً 
العطور  على  بقــوة  يقبلون  الذين 

الغريبة«.
وواصــل: »أمّــا البخــور فيثبت 
في الثيــاب، لكــن ثبــت علميًا أن 
استنشاقه غير صحي، ونحن في كل 
الأحوال لم يسبق أن عملنا به، لكنه 
تركيبة  عنــاصر  من  واحدًا  يبقى 

بعض العطور«.
وأشــار الصفّار إلى أن »زيت العود 
يثبت  العطر؛ فهو  يضفي قوة على 
على الثياب، ولكي يثبت على البشرة 
قصيرة  عملية  وهي  رشــه،  يجب 
المــدى، ومن أجــل أن نجعله ثابتًا 
لفترة طويلة نلجأ إلى مسح الجسد 
بزيت العود ثم رش العطر عليه، ما 
يزيد من ثبــات العطر لأطول مدة 
عدم  حال  »في  مضيفًــا:  ممكنة«، 
ل مســح  توفر زيــت العود، يُفضَّ
البــشرة المراد تعطيرهــا بكريم لا 

رائحة له، ثم رش العطر عليها«.
وأوضح أن »تعطير الثياب الشتوية 
المخصصة  الأماكــن  في  وتخزينها 
والمغلقــة يُبقي العطر لمدة ســنة 
كاملــة، وعندما يتــم إخراجها في 
محتفظة  نجدها  الشــتاء  موسم 
الشــتاء  ثياب  أن  خاصةً  بالعطر، 
غالبًا ما تكون صوفية وســميكة 
العطر بين  رذاذ  بتســلل  تســمح 
مســاماتها، ومــن المعــروف أن 

الصوف يحتفظ بالعطر«.
وبيّن: »يتميز العطر النسائي بكونه 
سويتس أو مســتخلصًا من الورد، 
الفاصل  تخطــت  الآن  والشركات 
النســائية والرجالية،  بين العطور 
وصــارت تنتج عطــورًا من مواد 
بأن  منوهًّا  الجنسين«،  لكلا  تصلح 
»الضوء المبــاشر والحرارة يضران 

بخزن العطر«.
هواة  »هناك  أن  الصفّار  وكشــف 

جمــع العطــور يقتنون نســخًا 
تصنعهــا الشركات في مناســبات 
آنية، خاصةً المناســبات الرياضية 
العالــم  كأس  بطــولات  مثــل 
والأولمبياد، والتي يُقبل على اقتنائها 
هواة العطور«، موضحًا أن »الكثير 
من العطور ترتبط بالحقب الزمنية 

والأحداث«.
واســتطرد إلى أن »العطر جزء من 
النفسي؛  بالوضع  التحكــم  عوامل 
»ثمة  مستفيضًا:  كآبة«،  أو  تفاؤلًا 
عطور حارة شــتوية، وهي عطور 
شرقية تُستخرج من العود والعنبر 
باردة  وأخرى  والفانيلا،  والسويت 
صيفية تُســتخرج من الحمضيات 
وهناك  ربيعية،  وعطور  والفواكه، 
المواســم،  لــكل  تصلح  عطــور 
العطور  من  شــيوعًا  الأكثر  وهي 

الموسمية«.
وكشف أن »عطور الأطفال تحتوي 
نوتة البودرة، وهي خفيفة القوام، 
أي ليســت ثخينة، وتتميز بخلوها 

من الكحول«.
باتت تصنع  »الشركات  أن  وأوضح 

العطور على هامــش إنتاجها من 
معظم  فإن  بالمقابل  الملبوســات، 
بهذا  تتخصص  العطــور  شركات 
المجال حصًرا، فتصنع مستخلصات 
والثالثة  والثانية  الأولى  الدرجة  من 
من العود الكمبودي، بأسعار تفوق 
قدرة متوســطي الدخل، إلى جانب 
ذات  اســتهلاكية  عطورًا  إنتاجها 
أســعار في متناول حتى محدودي 
لتلك  مقاربًا  إيحاءً  وتعطي  الدخل، 
الباهظة الثمــن، لكن بمواصفات 
أقل من حيث الثبات وقوة العذوبة«.

زينب  العطــور  بائعــة  وتقــول 
فــوزي: »العطور البــاردة تكون 
باللــون الأزرق، والحــارة تمتزج 
بنكهة البهار أو الهيل، أما الهادئة 
والقوية، والعطر الحامض، والعطر 
وعطر  الخشــبي،  والعطر  الحلو، 
الجلد، والعــود، والعنبر، والزهور، 
تأثير  فلها  والكراميــل،  والفانيلا، 
والثقة  الجاذبيــة  يعــزز  قــوي 
الذكريات،  ويســتحضر  بالنفس، 
فهناك  الشــخصي؛  المزاج  ويلطف 
روائح تهدئ الأعصاب مثل اللافندر 

ومسائية  صباحية  وعطور  وغيره، 

تريح  هادئة  فالصباحيــة  وليلية. 

يوم  لاستقبال  طاقة  وتبعث  المزاج 

جديد«.

وتضيف: »العاملون في سلك الجيش 

القوية  العطور  والشرطة يفضلون 

بســبب ارتدائهم البدلة العسكرية 

وحركتهم المســتمرة؛ لذا يفضلون 

القوية.  الزيتيــة  التعبئة  عطــور 

وللعطور أهمية من الناحية الدينية؛ 

الصلاة والمساجد  فهي مستحبة في 

بها  خاصة  هوية  ولها  والأضرحة، 

تميزها عن باقــي الروائح. وهناك 

عطر  مثل  بالأطفال  خاصة  عطور 

البودرة والزهري الخفيف«.

وتتابع: »أمــا تراكيز العطور فهي 

أربعة، وتتمثــل بـ)البارفان( و)أو 

دو بارفــان( و)التواليت( و)أو دو 

تواليت(، ويعدّ البارفان الأفضل من 

بينها؛ لأنه ذو فوحان قوي يستمر 

عدة أيام«.

العطور.. صناعة تكسرتقريرتقرير
 أطواق الرتابة وتسحر الألباب بجمال عبيرها

بغداد – فاطمة رحمة

كشفت وزارة الإعمار والإســكان والبلديات العامة، عن إنهاء التصاميم 
الخاصة لتنفيذ حملة تطوير شاملة لطريق سريع القناة في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح: إن "الوزارة قطعت أشواطاً 
مهمــة في تأهيل الجســور والمنحدرات الكبــيرة، وفي مقدمتها )الجسر 
العنكبوتي(، لاسيما منحدر الصعود من جهة بغداد الجديدة باتجاه جسر 
بغداد الكبير"، مبيناً أن "الأعمال شملت قلع الأسفلت القديم، واستبدال 

مفاصل التمدد والوسائد المطاطية، وصيانة شاملة لأعمدة الإنارة".
وحول ملف طريــق "سريع القناة"، أقر صباح بوجود "مشــاكل فنية 
وتقنية مزمنــة تعاني منها أنفاق وطــرق القناة نتيجــة تأثير المياه 
الجوفية"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الســابقة كانت تعتمد على الحلول 
المؤقتة والترقيع المســتمر، وهو ما اســتوجب وضع رؤية هندســية 

مختلفة".
وأضاف، أن "الــوزارة انتهت من إعداد الدراســات والتصاميم الخاصة 
بحملة تطويــر جذرية وشــاملة للمشروع، وتم حل المشــاكل الفنية 
بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة"، مؤكداً أن "المباشرة بالعمل 
ستنطلق خلال المرحلة القادمة فور إطلاق التخصيصات المالية بناءً على 

قرار مجلس الوزراء الأخير".

الإعمار: إنهاء التصاميم 
لتنفيذ حملة تطوير شاملة 

لطريق "سريع القناة"
الحقيقة - متابعة 

الحقيقة - متابعة 

الحقيقة - متابعة 
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تزخر المجتمعات البشرية، على مختلف مستوياتها الاقتصادية 
والاجتماعية، بالعديد من الثروات الطبيعية والطاقات الدافعة 

للتقدم، ومنها المواهب الفردية التي يمتلكها البعض؛ ذلك أن 
المواهب ثروة وطنية مخبّأة، قادرة على أن تعطي للمجتمع 
وترفع من شأنه وسمعته في مجالات عدة إذا ما توفرت لها 

البيئة السليمة لإنضاجها واكتمالها.

ومن أجل النهوض بالموهبة ووضعها على السكة الصحيحة 
لكي تتحول إلى أداء متميّز وقدوة للآخرين، يحتاج الموهوب إلى 
برامج تعليمية مخصّصة تتجاوز المناهج التقليدية الجامدة، 

وهو ما كان معمولًا به في الماضي؛ حيث كانت المناهج التعليمية 
تعمل على بناء شخصية الطالب وصقلها بما هو نافع لحياته 

وللمجتمع.

ففي مجال النشاطات اللاصفية كانت تُقام فعاليات رياضية 
وفنية وثقافية، يتم التعرف من خلالها على المواهب التي تجد 

في هذه الفعاليات فرصة لإظهار إمكانياتها، ومن ثمّ تطويرها 
وشقّ طريق العطاء والشهرة.

ولكن للأسف، في السنوات الأخيرة غابت هذه الأنشطة من 
نظامنا التعليمي، ويبدو أنه أصبح عاجزاً عن أخذ دوره التربوي 

كما كان في الماضي، ومنها رعاية أصحاب المواهب وتوفير 
الفرص للموهوبين. وقد لا نستغرب قول جبران خليل جبران 

إن )الشرق مقبرة المواهب(، فالقائمون على التربية والتعليم لا 
يدركون أن الموهبة كالنبتة تحتاج إلى سقي ورعاية لتنميتها، 

فإذا ما أهُملت كان مصيرها الذبول والاندثار.

وخلال مراحل دراستنا المختلفة زاملنا العديد من أصحاب 
المواهب الناضجة والمتطورة، خصوصًا في مجالي الرياضة والفن؛ 

حيث كان لهؤلاء نشاطٌ ملحوظ وقدرات رائعة في هذين المجالين. 
ولكن للأسف ذهبت مواهبهم ضحية الدروس التي لا علاقة 

لها بملكتهم الفطرية؛ إذ وقفت الدروس الهامشية حائلًا أمام 
اجتيازهم الامتحان النهائي، وقطعت طريق ذهابهم إلى المجال 

الكفيل بتطوير وصقل مواهبهم وتحقيق طموحاتهم.

فالمسؤولون عن رعاية هذه المواهب لا يدركون أن لاعب الكرة 
يفكر بقدميه حين يتعامل مع الكرة، وكذلك الفنان إن كان 

رسامًا فإنه يفكر بيديه حين يتعامل مع الفرشاة وينجز 
لوحاته. ومن الظلم أن تتوقف هذه المواهب عن شق طريقها 

إلى الأمام، ويتوقف عطاؤها بسبب تعثرها بدروس لا علاقة لها 
بمواهبها.

وأمامنا شواهد كثيرة على أن الامتحان النهائي ليس مقياسًا 
وحيدًا على نضج الإنسان وقدرته على العطاء؛ فمثلًا، بيتهوفن، 

هذا الموسيقار العظيم، لم يستطع طيلة حياته أن يحفظ جدول 
الضرب، ولكن هذا لم يمنعه من تأليف أجمل السيمفونيات التي 
نالت إعجاب واهتمام جمهور واسع من العالم. كما أن الشاعر 
حسين مردان والروائي حنا مينا كتبا أجمل الأشعار والروايات، 

وهما لم يحصلا على شهادة الدراسة الابتدائية.

كما أن الكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي كان رائدًا في تعريب 
الروايات الأجنبية، مع أنه لم يكن يتقن أية لغة أجنبية، إنما 

اعتمد على عبقريته الإنشائية في تعريب نماذج قصصية 
رومانسية مؤثرة مثل: )ماجدولين(، و)تحت ظلال الزيزفون(، 

و)الشاعر(، و)في سبيل التاج(، و)بول وفرجيني(، حيث كان 
يتمتع بحسّ مرهف، وذوق رفيع، وملكة فريدة في التعبير عن 

المعنى الإنساني من خلال اللغة، وتمكّن من إعادة صياغة هذه 
الأعمال الأدبية بأسلوبه الخاص. وهي بلا شك موهبة قادته 

إلى الشهرة وخدمة الثقافة العربية في نقل جانب من الأدب 
الفرنسي.

والذي نطمح إليه أن تكون هناك مؤسسة نزيهة ومستقلة، 
بعيدة عن المحسوبيات، تقوم بوضع آلية لفرز أصحاب المواهب 

وتذليل الصعوبات أمام تطور مواهبهم، وذلك من خلال لجان 
اختبار من ذوي الاختصاص تتولى هذه المهمة، وتعمل على 

فرز الموهبة وإزالة العثرات أمامها، لكي تشق طريقها صوب 
التكامل والتألق، وتصبح عنصًرا فاعلًا في الحياة الثقافية.

ي
رأ

ثامر الحاج أمين

وقفة 
عند الموهبة الأمن الوطني: إجراءات رادعة بحق المخالفين للأسعار 

خلال شهر رمضان المبارك

أعلن جهــاز الأمن الوطني العراقي، 

الرقابية  الإجــراءات  عن جملة من 

مع  تزامناً  الجهــاز  بها  باشر  التي 

حلول شــهر رمضان المبارك، بهدف 

حمايــة الأمن المعيــي للمواطنين 

ومنع أي حالات تلاعب أو استغلال.

وقال المتحدث باســم الجهاز أرشد 

الحاكم إن "جهاز الأمن الوطني وجّه 

الإجراءات  باتخــاذ  كافة  مديرياته 

الرقابية اللازمة، بما يضمن شمولية 

ما  المتابعــة في عموم البلاد، ولاســيّ

خلال الشهر الفضيل".

تركّز  الإجــراءات  أن "هذه  وأوضح 

الغذائية  المواد  أســعار  مراقبة  على 

الأساســية، والتأكّد من ســلامتها 

البشري،  للاســتهلاك  وصلاحيتها 

إلى جانــب تنفيذ برنامــج توعوي 

يحثّ المواطنين عــلى الإبلاغ عن أي 

اســتغلال عبر  أو حالات  مخالفات 

الخط الساخن )131(".

أن  إلى  الجهاز  باسم  المتحدث  وأشار 

"جهاز الأمن الوطني شدّد على تجّار 

الجملة بضرورة الالتزام بالأســعار 

المحدّدة، وعدم استغلال قدسية شهر 

رمضــان المبارك"، مؤكّــدًا "اتخاذ 

الرادعة بحق  القانونيــة  الإجراءات 

المخالفين، وبالتنســيق مع القضاء 

والجهات القطاعية المختصة".

الخارجية  وزارة  وكيــلُ  بحــث 
الســياسي،  التخطيط  لشــؤون 
السفير هشــام العلوي، مع وفد 
ألماني ضم ممثلين عن الســفارة 
غوته،  ومعهد  بغــداد  في  الألمانية 
توماس  المعهــد  مدير  برئاســة 
لير، التعــاون الثنائي في المجالات 

الثقافية والعلمية.
وزارة  في  الإعلامــي  المكتب  وذكر 
الخارجية في بيان، أن "وكيلُ وزارة 
التخطيط  لشــؤون  الخارجيــة 
العلوي،  هشام  السفير  السياسي، 
اجتمع مع وفد ألماني ضم ممثلين 
عن الســفارة الألمانيــة في بغداد 
ومعهد غوته، برئاسة مدير المعهد 
الســفير  وبحضور  لير،  توماس 
دائرة  ورئيس  القدو،  حنين  هاني 
ومعاوني  الســياسي،  التخطيط 
وممثلي  الخارجية،  الخدمة  معهد 

الأقسام المعنية في الوزارة".
"اللقاء شــهد بحث  أن  وأضاف، 
ســبل تعزيز التعاون الثنائي بين 
جمهوريــة العــراق وجمهورية 
ألمانيــا الاتحاديــة، لا ســيما في 
المجالات الثقافيــة والعلمية، بما 
يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وأكــد الوكيــل، أهميــة تطوير 
الشراكــة من خــلال العمل على 
توقيــع مذكرة تفاهــم للتعاون 
الثقافي والأكاديمي، وتعزيز برامج 
التدريــب والتأهيــل، فضلاً عن 
بين  الثقافي  التبادل  نطاق  توسيع 

المؤسسات المعنية في البلدين.
ودعا إلى إعــادة النظر في محاذير 
الســفر إلى العــراق، بما يعكس 
الذي  والاستقرار  الأمني  التحسن 
يشــهده البلد، أســوةً بعدد من 
الدول الأوروبيــة، الأمر الذي من 
شأنه الإســهام في تسهيل حركة 
التنقل والسياحة وتعزيز التعاون 

الاقتصادي والثقافي.
الألماني  الجانب  أعرب  جانبه،  من 
عن اســتعداد بلاده لتعزيز العمل 
وتوســيع  العراق  مع  المشــترك 
آفاق التعــاون بما يعزز الشراكة 
الثنائية في مختلف المجالات، مبدياً 
معهد  مــع  للتعاون  اســتعداده 
الوزارة  في  الخارجيــة  الخدمــة 
لإقامــة دورات تدريبية في مجال 
تطويــر اللغــات، وتنظيم ورش 
كوادر  تستهدف  دبلوماسية  عمل 

الوزارة المختلفة.

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، علي عبد الله البديري، ترســخ 
مفاهيم الاعتدال والمواطنة بمســتوياتٍ مشجعة ومطمئنة أسهمت في الحد 
من حالات التطرف، وإعــادة الثقة داخل المجتمعات التي شــهدت النزوح 

والعودة.
وقال البديري، في بيان إنه "تحل علينا مناسبة اليوم العالمي لمكافحة التطرف 
العنيف المؤدي إلى الإرهاب، تلك المبادرة العالمية التي جاءت اســتجابة لحاجةٍ 
ملحّــة فرضتها التحديات الفكريــة والأمنية والاجتماعيــة التي يواجهها 

العالم".
وأضاف البيان أنه "بناءً على مقترح اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف 
في العراق صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية عام ٢٠٢٢ على أن يكون 
١٢ شــباط من كل عام ذكرى لإحياء اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف، 
رداً على الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عصابتا القاعدة وداعش الإرهابيتان 
ومــا خلفتاه من شروخ مجتمعية خطيرة وتداعيات أمنية ومجتمعية عالية 
الخطورة ســعتا من خلالها إلى تمزيق النســيج الوطني واســتهداف قيم 

التعايش والسلم المجتمعي العراقي".
وأشار إلى أنه "عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف شكّل محطةً مفصلية 
في الانتقال من منطــق ردّ الفعل الأمني إلى اســتراتيجية الوقاية والمعالجة 
الشــاملة، عبر تبنّي سياسات وطنية تتكامل فيها الأبعاد الفكرية والتربوية 
والإعلامية والثقافية والاجتماعية، انسجامًا مع التزامات العراق الدولية، لا 
سيما في إطار التعاون مع الأمم المتحدة وبرامجها التنموية الداعمة والمعنية 

بمنع التطرف العنيف في العراق".
وتابع البيان أنه "خلال أربع ســنوات من العمل الــدؤوب والحرص المهني 
المتواصل، استطاعت اللجنة أن ترسّخ مفاهيم الاعتدال والمواطنة بمستوياتٍ 
مشــجعة ومطمئنة أسهمت في الحد من حالات التطرف، وإعادة الثقة داخل 
المجتمعات التي شــهدت النزوح والعودة، عبر خطط الدمج المجتمعي التي 
حققت نســب نجاح واعدة، ذلك بفضل دعم وتعاون المؤسسات الحكومية 

المعنية، وقادة ووجهاء المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني".
وواصل البيان أنه "في هذه المناسبة، لا بد ان نعبّر عن بالغ العرفان للشراكات 
الفاعلة والدور الحيوي والريادي للمؤسســات والمنظمات الدولية التي كان 
لها الأثر الأبرز في دعم اســتراتيجية اللجنة وخططها، لمساهمتهم في تقديم 
الاستشــارات الفنية، وبناء القدرات، وتبادل الخــبرات، ودعم برامج إعادة 
التأهيل والدمج المجتمعي، التي أســهمت في تحقيق نتائج ملموسة في منع 
التطرف العنيف و نبذ خطاب الكراهية وترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز 

التعايش السلمي".
ولفت إلى أن "اللجنة حرصت على إطلاق مبادرات توعوية وتدريبية بالشراكة 
مع مؤسســات الدولة والمنظمات الدولية والعراقية، وإدماج خطاب الوقاية 
في البرامج والمناهــج التعليمية وتضمينها في الخطــط الإعلامية، بما يعزّز 
مستويات الوعي المجتمعي، لا سيما لدى فئة الشباب، ضد الأفكار المتطرفة".
ونوه البيان إلى أن "مواجهة التطرف ليســت مسؤولية مؤسسة بعينها، بل 
هي واجب وطني مشــترك، تتضافر فيه جهود الدولة بمؤسســاتها كافة، 
والمرجعيات الدينيــة، والنخب الأكاديمية والإعلاميــة، ومنظمات المجتمع 
المدني، من أجل حماية العراق وأجياله المقبلة من مخاطر الأفكار المنحرفة".
وجددت اللجنة، وفقا للبيــان، "التزامها بدعم عمل اللجنة الوطنية وتطوير 
آلياتها، وتعزيز التنســيق بين المحافظات وتكثيف البرامــج الوقائية التي 
تعالج جذور التطرف ومســبباته، وتكرسّ ثقافة الحوار والتعددية واحترام 

القانون".
واختتمت اللجنة أنه "نقدم وافر شــكرنا لكل من ســاهم في دعمنا لتحقيق 
إعادة التعايش بين مكونات المجتمع العراقي المختلفة على أهداف مشــتركة 
بعيدًا عن التطرف والتشظي، ســنمضي معًا لخلق بيئة آمنة تعزز التماسك 

الاجتماعي وتحقيق تنمية مجتمعية فعالة تسهم في بناء البلاد وتقدمه".

أعلنــت منظمة الأغذيــة والزراعة للأمم المتحدة )فــاو(، تفاصيل 
مشروع يخص مرض الحمى القلاعية بالتعاون مع وزارة الزراعة في 
الحكومة الاتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان.
وقالــت المنظمة، في بيان إنهــا "تعمل بالتعــاون الوثيق مع وزارة 
الزراعة في الحكومــة الاتحادية، ووزارة الزراعــة والموارد المائية في 
إقليم كردســتان، على المضي قدمًا في تنفيــذ مشروع إقليمي ضمن 
برنامج التعاون بعنوان: "السيطرة الطارئة على تفيّ مرض الحمى 

القلاعية في العراق وسوريا، ومنع انتقاله إلى لبنان والأردن".
وأضافت أن "المشروع انطلق في كانون الثاني 2026، ويشــهد حاليًا 
تقدمًا ملحوظًا على المســتوى الإقليمي"، مشيرة إلى "تنظيم ورشة 
عمل تدريبية متكاملة عالية المســتوى لمدة خمســة أيام في أربيل، 
بعنوان: )التدريب المتكامل لرصّد مــرض الحمى القلاعية، والإبلاغ 
الالكتروني عن الأمراض، وتحليل المخاطر، والاســتعداد للطوارئ في 
العراق(؛ بهدف تعزيز الجاهزية والاستجابة لمرض الحمى القلاعية".
وذكــرت أن "هذا المرض حــدد أخطر الأمراض الحيوانية شــديدة 

العدوى؛ لما يشــكّله من تهديد مباشر للأمن الغذائي، وسبل العيش 
الريفية، والاقتصاد الزراعي في البلاد"، لافتة إلى أن "هذا التدريب جاء 
استجابةً لتزايد المخاوف المرتبطة بظهور سلالات فيروسية جديدة، 

وما تحمله من مخاطر تفي المرض وانتقاله عبر الحدود".
وبينت أن "الورشــة جمعت كبار المختصين البيطريين من مختلف 
محافظات العــراق؛ بهدف تعزيــز قدراتهم في مجالات الكشــف 
المبكر عن الأمراض، والرصّــد الوبائي، وتقييم المخاطر، والتخطيط 
للاســتجابة الطارئة"، موضحة أن "المشتركين يتلقون تدريبًا عمليًا 
على اســتخدام أدوات الإبلاغ الالكتروني عن الأمراض، بما يسهم في 
تحســين سرعة تبادل المعلومات ودعم اتخــاذ القرار خلال حالات 
الطوارئ الصحية الحيوانية".وذكرت أنه "اســتنادًا إلى نهج الصحة 
الواحــدة، الذي يقرّ بالترابــط الوثيق بين صحــة الحيوان وصحة 
الإنســان والبيئة، قدّمت منظمة الفاو، خلال الورشة، مواد تقنية 
وأدوات عملية ولدعم الخدمات البيطرية الوطنية في تعزيز الجاهزية 
والاســتجابة لتفيّ الأمراض"، موضحة أن "هذا التدريب يسهم في 
حماية الإنتاج الحيواني، ودعم ســبل عيش المزارعين، وتعزيز الأمن 
الغذائي في مختلف أنحاء العراق".وتابعت أن "الجلســة الافتتاحية 

شــهدت حضور ممثل منظمة الفاو في العراق صلاح الحاج حسن، 

الذي شدّد على أهمية الاستعداد المتكامل والقيادة المؤسسية، مشيراً 

إلى أن "بنــاء نظام صحي بيطري حديث وقادر على الاســتجابة لا 

يقتصر على توفير الأدوات فحسب، بل يتطلب قيادة قوية، وتنسيقًا 

فعّالًا، والقدرة على الاســتفادة من المعلومات في الوقت المناســب.

وذكر أن "هذا التدريب يســاعد العراق على دمــج الترصّد، والإبلاغ 

الالكتروني، وتحليل المخاطر، والاستعداد للطوارئ ضمن نهج وطني 

موحّد، يعزّز الإنذار المبكر، والاستجابة السريعة، وتعزيز المرونة على 

المدى الطويل في قطاع الثــروة الحيوانية".وأكدت المنظمة أنه "من 

خلال تعزيز أنظمة الصحة الحيوانية، والقيادة المؤسسية، والتنسيق 

الإقليمي، تسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، ولا ســيما الهدف الثاني )القضاء على الجوع(، والهدف 

الثالث )الصحة الجيــدة والرفاه(، والهدف الخامس عشر )الحياة في 

البّر(، دعمًا لبناء نظم زراعية وغذائية مرنة وأكثر استدامة في العراق 

والمنطقة".

العراق وألمانيا يبحثان التعاون
في المجالات الثقافية والعلمية

لجنة مكافحة التطرف: ترسيخ 
مفاهيم الاعتدال والمواطنة 
بمستويات مشجعة ومطمئنة

بالتعاون مع بغداد وأربيل..
 فاو تعلن تفاصيل مشروع يخص مرض الحمى القلاعية
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ما هي قصة عيد الحب؟

يعود أصل قصة عيد الحــب إلى فترة القرون 
بعيد  الاحتفال  ويرتبط  أوروبا،  في  الوســطى 
منها  قديمة،  تقاليد ومعتقــدات  بعدة  الحب 
 Saint Valentine’s( قصة يوم القديس فالنتين
Day(، بحسب موقع »Britannica«. إذ يُعتقد 
القديــس فالنتينو كان كاهنًــا رومانيًا،  أن 
بتأدية  يقوم  فالنتين  كان  الأسطورة،  وحسب 
طقــوس الزواج للجنود الشــبان الذين كانوا 
يخوضون معارك الإمبراطور كلوديوس الثاني، 
الذي كان يعتقد أن العزوبة تجعل الجنود أكثر 

فعاليةً في المعارك.
القرن  القديس فالنتين في سياق  تتعمق قصة 
الثالث الميــادي في رومــا، إذ كانت الأوضاع 
بالتوتر  تتســم  والاجتماعيــة  السياســية 
الوقت كانت  الداخليــة. وفي ذلك  والصراعات 
روما تحت حكم الإمبراطور كلوديوس الثاني، 
الذي اتّبع سياســات قاسية تجاه المسيحيين 

والجيش.
الثاني تنص على  وكانت سياســة كلوديوس 
منع الجنود من الزواج والخطوبة، معتقدًا أن 
الرجال العزاّب يكونــون أقوى وأكثر إخاصًا 
للجيش. ومع ذلك، رفض القديس فالنتين هذه 
ا  السياســة، وبدأ في إجراء مراسم الزواج سرًّ
للجنود الشبان، مؤمنًا بأهمية الحب والرغبة 

في الالتزام بالزواج.
بالإضافة إلى ذلــك، يُعتقد أن القديس فالنتين 
المســيحيين  الكثير من  بإنقــاذ وتأهيل  قام 
الوقــت. ومن خال هذه  ذلك  المضطهدين في 
الأعمال الخيريــة والتضحيات، أصبح فالنتين 
شخصًا محترمًا ومحبوبًا في المجتمع المسيحي.
الثاني  كلوديوس  الإمبراطور  اكتشف  وعندما 
نشاطات فالنتين، أمر بسجنه ومحاكمته، وفي 
النهاية تم إعدام فالنتين في 14 فبراير من عام 
269 مياديًا، بسبب رفضه التخلي عن إيمانه 

المسيحي ومواقفه الإنسانية والرومانسية.
ويُعد فالنتين، بشهادته وتضحيته، رمزاً للحب 
والإخاص، وقــد أصبحت قصته مصدر إلهام 
للعديد من الناس حول العالم. ومن هنا جاءت 
تقاليد وطقوس عيد الحب التي تعبّر عن المحبة 
والرومانسية، وترتبط بقصة القديس فالنتين 

وتضحيته من أجل قيمه الإنسانية والروحية.

تطوّر الاحتفال بعيد الحب

وعلى مــرّ العصــور، تطور الاحتفــال بعيد 
الحب ليصبح مناســبةً للتعبير عن المشــاعر 
التي  والبطاقات  الرسائل  وتبادل  الرومانسية 
تعبّر عن العواطف. ومنذ ذلك الحين اســتمر 
هذا التطور حتى وصلنا إلى الشكل الحالي لعيد 
الرومانسية  الهدايا  بتبادل  يتميز  الذي  الحب، 

والبطاقات التي تعبّر عن المشاعر العاطفية.
كمــا تطورت قصــة عيد الحب وطقوســه 
واحتفالاته بشكل ملحوظ، إذ شهدت تغيرات 
مرور  مع  والاحتفــالات  المفاهيــم  في  كبيرة 
كانت طقوس  الوسطى  العصور  الزمن. ففي 
عيد الحب تتمثل في تبادل البطاقات والرسائل 
العاطفيــة بين الأزواج، إلى جانب اســتخدام 
الــورود كهدايا رمزيــة تعبّر عن المشــاعر 

الرومانسية.
ومع بداية القرن التاســع عشر أصبح تبادل 

بطاقات عيد الحب أكثر شيوعًا، وبدأت تظهر 
بطاقات مزينة بالقلوب والرموز الرومانسية. 
أما في العصر الحديث، فقد أصبحت وســائل 
التواصــل الاجتماعــي تلعــب دورًا كبيراً في 
الرســائل  تبادل  الحب، وصار  احتفالات عيد 
والصور والتعبير عن المشاعر يتم عبر منصات 

التواصل الاجتماعي.
وفي العصر الحالي يشــمل احتفال عيد الحب 
الزهور  مثــل  الرومانســية  الهدايا  تبــادل 
يُعد  كما  الشــخصية،  والهدايا  والشوكولاتة 
وتعزيز  العاطفية  المشاعر  للتعبير عن  فرصةً 

الروابط مع الشريك أو الأحباء.

طقوس عيد الحب حول العالم

موقــع  عــلى  نُــشر  مــا  وبحســب 
تختلــف   ،»internationalteflacademy«
طقوس واحتفــالات عيد الحب من بلد لآخر 
بحسب الثقافة والتقاليد المحلية، مما يعكس 
تنوع الطرق التي يعبّر بها الناس عن المشاعر 

الرومانسية والحب.
ففــي اليابان يحتفل النــاس بعيد الحب في 
يومين مختلفين، همــا »فالتاين داي« في 14 
14 مارس. ويتبادل  فبراير، و»وايت داي« في 
الهدايا  الرومانســيون  والــشركاء  الأزواج 
والبطاقات خال يوم الفالنتاين، بينما تقوم 
النســاء بتقديم الهدايا للرجال خال »وايت 

داي«.
الحب  فيُعــد عيد  الجنوبية،  أما في كوريــا 
يومًــا لتبادل الهدايا بــين الأزواج والشركاء 
الــورود  يتبادلــون  إذ  الرومانســيين؛ 
إلى  بالإضافة  الخاصة،  والهدايا  والشوكولاتة 

العشاء الرومانسي في المطاعم.
وفي الهند يحتفل الشــباب بعيد الحب بتبادل 
تجمعات  ويقيمون  الحب،  وبطاقات  الهدايا 
اجتماعية وحفات صغيرة. وفي فرنســا يُعد 
يقوم  مميزة،  رومانسية  مناسبة  الحب  عيد 
فيها الأحبة بتبادل الهدايا وإقامة العشــاء 
الحب  يُعد تبــادل بطاقات  الرومانسي، كما 

والورود جزءًا أساسيًا من الاحتفال.

مهرجان لوبركاليا والقديس فالنتين

إلا أن أصل هذا اليوم يعود، بحســب بعض 

الروايات، إلى مهرجان عند الرومان القدماء هو 
»مهرجان لوبركاليا«، وهو احتفال بالخصوبة 
كان يُقام ســنويًا في الخامس عشر من شهر 

فبراير.
أما القديس فالنتين، فهو كاهن شــاب خالف 
أوامــر الإمبراطور كلوديــوس، إذ كان يقيم 
أوامر  الزفاف للشــبان بعد صــدور  حفات 
الإمبراطور بإرســالهم إلى الخدمة العسكرية 
بدلًا من تزويجهم، ممــا أدى إلى صدور قرار 

بسجنه وإعدامه.
وتروي بعض الأســاطير أن فالنتين وقع أثناء 
ســجنه في حب فتاة كانت تزوره في السجن، 
ويُرجح أنها كانت ابنة السجّان. وقبل إعدامه 
أرسل إليها رسالة موقّعة باسم: »من فالنتين 
الخاص بك«. ولا أحد يعرف مدى حقيقة هذه 
للرومانسية  أنها جعلت منه بطاً  إلا  القصة، 

والتراجيديا.

الاحتفال بعيد الحب

في نهاية القرن الخامس الميادي استبدل البابا 
بيوم  »لوبركاليا«  احتفال  الأول  جاســيوس 
»الفالنتين« أو عيــد الحب، وأصبح يُحتفل به 
كعيد للرومانســية منذ مــدة تتجاوز ما قبل 

القرن الرابع عشر الميادي.
وينتــشر الاحتفال بهــذا اليــوم في الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأســتراليا 
وغيرها من دول العالم، مثل الأرجنتين وفرنسا 
والمكسيك. وفي الفلبين يُعد هذا اليوم من أكثر 
وتقام  الزواج،  بذكرى  لاحتفال  شيوعًا  الأيام 

فيه حفات زفاف لمئات الأزواج.
وقــد امتد هذا اليوم ليصبح مناســبة لتبادل 
العواطف بين الأقــارب والأصدقاء أيضًا. ومن 
الهدايا التي يتم تبادلها في هذا اليوم: الحلوى، 
والورود، ولا سيما الورود الحمراء التي تشير 

دائمًا إلى الجمال والحب.

المصريون يحتفلون بالعيد مرتين

يحتفل المصريون بعيد الحب مرتين في السنة، 
على عكس باقــي دول العالم: الأولى عيد الحب 
الحب  والثانيــة عيد  4 نوفمــبر،  المصري في 

العالمي يوم 14 فبراير.
»الفالنتاين« في  ويعود ســبب الاحتفال بيوم 

مصر إلى الكاتب الصحفي مصطفى أمين عام 
1974، إذ طرح فكرة جديدة غيّرت مسار عيد 
الحب داخل مصر، ليتــم الاحتفال به مرتين 
في الســنة، بما يتضمنه من احتفالات متعلقة 
بالأصدقاء والأحباب والعائلة، بحيث لا تكون 

قاصرة على العشاق فقط.
ثاثة  والســام  والتســامح  الحب  كان  وقد 
شعارات رفعها الاحتفال بعيد الحب المصري، 
أمين،  الصحفي مصطفى  الكاتب  دشّنه  الذي 
بعدما شاهد جنازة رجل عجوز يبلغ من العمر 
نحو 70 عامًا، لم يشيّعه سوى ثاثة أشخاص 

فقط.
وكان هذا المشــهد غريبًا حينها على المجتمع 
المصري، خاصــةً أن الجنــازة كانت في حي 
السيدة زينب، المعروف بشهامة أهله ورغبتهم 
الطيبة في مســاعدة بعضهــم البعض. إلا أن 

المشهد كان قاسيًا.

وبعد أن رأى مصطفى أمين هذا المشهد المؤلم 

بعينيه، ســأل المارة عن ســبب خروج هذا 

الرجل إلى مثواه الأخير دون مشيعين للجنازة، 

فجاء الرد بأن هــذا الرجل كان عجوزًا وحيدًا 

ولا أقارب لــه، ولا يحبه أحد. ومن هنا جاءت 

فكــرة الاحتفال بعيد الحــب المصري؛ لنشر 

بهجة الحب والتســامح في الشوارع كل عام، 

والحث على ضرورة أن نشعر ببعضنا حتى في 

أســوأ الظروف، كي لا تُرى جنازة أخرى دون 

مشيعين.

مظاهر الاحتفال بعيد الحب

بـ»الفالنتاين«  الاحتفــال  مظاهر  أبرز  ومن 

تبادل الرسائل ذات الطابع الرومانسي. ويُذكر 

أنه منذ القرن التاسع عشر انتشرت الرسائل 

المكتوبة بخــط اليد، وكان يتــم تبادلها بين 

الأحباء، ثم أصبحت تُوزّع بالمايين.

الرســائل عبر وســائل  وقد تطــورت هذه 

التواصل الاجتماعي مثل »فيسبوك« و»تويتر« 

و»واتساب« وغيرها.

الرســائل، لتعبّر  الهدايا، إلى جانب  كما تأتي 

عن الحب والتقدير بين المحبين من العشــاق 

وجميع أفــراد المجتمــع؛ إذ إن عيد الحب لا 

يقتصر على العشــاق فقــط، وهو ما قصده 

الكاتب مصطفى أمــين حين حدد تاريخ عيد 

الحــب المصري في 4 نوفمبر مــن كل عام، إذ 

أراد به تعزيز حب الوطن، وحب الأسرة، وحب 

المجتمع.

أما عيــد الحب في 14 فبراير، فهو المناســبة 

العالميــة لاحتفال بالحــب، وتعود قصته إلى 

القديــس فالنتاين الذي خالــف الإمبراطور 

زواج  منع  بعدما  الثاني،  كلوديوس  الروماني 

ا حتى افتضح  الجنود؛ فــكان يزوّجهــم سرًّ

أمــره، وصدر الحكم عليــه بالإعدام يوم 14 

فبراير عــام 270م. ولذلك يتم تخليد ذكراه في 

التاريخ نفسه من كل عام لاحتفال بالحب.

4 العدد)3068(مـــــلـــــــف

الاحد
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عيد الحب »الفالنتاين«.. أسطورة تحوّلت إلى واقع بين العشّاق

مايسة عمرو

بــدأت قصة عيد الحب كتقليد قديم يعود إلى عدة قرون مضت، مما يجعله واحدًا 
من أكثر الاحتفالات شــعبيةً ورومانسيةً في العالم؛ إذ يروّج هذا الاحتفال للمحبة 
والرومانسية، وقد شهدت تقاليده وطقوســه تطورًا مستمرًا عبر العصور. وبينما 
يعتبر البعض أن عيد الحب مجرد مناســبة تجارية تعتمد على التسويق، يرى آخرون 
فيه فرصة للتعبير عن مشــاعرهم الصادقة وتقديم الهدايــا التي تعبّر عن حبهم 

واهتمامهم بأحبائهم.



في فجر 14 و15 شــباط من العام 1949، 

أقدمت الســلطة الملكية عــى إعدام قادة 

سلمان  يوسف  العراقي:  الشيوعي  الحزب 

يوسف )فهد( ـ سكرتير الحزب ـ وعضوي 

المكتب السياسي زكي محمد بسيم )حازم( 

وحسين الشــيخ محمد الشبيبي )صارم(، 

كمــا أعُدم معهمــا يهــودا صديق، وهو 

شيوعي قيادي.

لقــد أعادت الســلطة الملكيــة محاكمة 

قادة الحزب )ســكرتيره ـ فهد ـ ورفيقيه 

وحازم(  صارم  ـ  السياسي  المكتب  عضوي 

بحجة قيادة الحزب من معتقلهم في سجن 

الكوت. وصدر قرار حكــم الإعدام عليهم 

يوم 10 شباط 1949. ودفع خوف السلطة 

الملكية من الإدانــة العالمية، وضغط الرأي 

الأحكام  هذه  لإلغاء  والدولي  العراقي  العام 

الجائــرة، التي تتنافى مــع مبادئ حقوق 

الإنسان، إلى أن تسارع في تنفيذ الحكم بعد 

أيام من صدوره، ودون الإعلان عنه  أربعة 

إلا بعد تنفيذ الأحكام.

الحزب  الإعدام بسكرتير  الطغاة حكم  نفّذ 

)فهد(  الشهيد يوســف سلمان يوســف 

فجر 14 شباط في ساحة المتحف، كما نُفّذ 

المكتب  بعضو  نفســه  اليوم  فجر  الإعدام 

السياسي الشهيد زكي محمد بسيم )حازم( 

في الباب الشرقي. وفي فجر 15 شــباط نُفّذ 

السياسي  المكتب  عضو  بالشــهيد  الإعدام 

في  )صارم(  الشبيبي  محمد  الشيخ  حسين 

باب المعظم، وكذلك بالشهيد يهودا صديق.

لقد أخفت حكومة نوري السعيد خبر تنفيذ 
حكم الإعــدام، وأحاطته بسرية تامة. وما 
عدا عائلة الشهيد حسين الشبيبي )صارم(، 
فقد حصلت عى فرصة لمقابلة الشــهيد، 
دون أن تعرف أن هذا اللقاء هو الأخير، وأن 
ساعة اللقاء تلك هي من الساعات الأخيرة 
المعدودة من حياة الشهيد. وقد كتب والدي 
ـ شقيق الشــهيد الأكبر ـ في مذكراته عن 

ذلك:
أمي لــم تهتدِ إلى مكان احتجــازه إلا ليلة 
الشــيخ  ابن عمها  أعلموا  لكنهم  إعدامه! 
باقر الشبيبي هاتفياً قبل ظهر يوم الاثنين 
14 شــباط بعبارة مقتضبــة: إن كان له 
الموقف  إلى  فليتوجه  يريد مواجهتــه،  أحد 

العسكري في أبي غريب.
وســارعت والدته، تصحبها زوجته وأمها، 
أخذ يملي عى ســمعها وصيته.  لمقابلته. 
الشبيبي،  رضا  محمد  للشــيخ  قولي  قال: 
ولأبــي: ليس لديهم مــا يدينونني به غير 

شهادة سافل واحد!
الــذي كان يجلس خلف  صاح الضابــط 
منضدة، ويســجل ما ينطق به هو أو من 
يقابله: رجاءً لا تتعرض لأي موضوع غير 

أن تودعّ أمك!
ردّ عليه الشــهيد: لا بأس، أصدروا حكماً 

آخر بالإعدام!
الأم: يــا ويلتاه! لكنــه طالبها  فصاحت 
بالصبر، واستمر قائلاً: جاؤوني بمعمم من 
شاكلتهم، لأشهد عى يديه )أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رســول الله… إلخ(، فطردته. 
إني من بيت رجاله أهل دين وأدب، لا حاجة 

لي بمثلك.
صاح الضابط ثانية معترضاً.

وأكمل الشهيد: أقيموا لي فاتحة!
لم تعد أمنا تعي من الأمر شيئاً، وهي تشهد 
إلى الأرض. وانتهت  السلاســل تربط يديه 
لزيارته، وعادت  المخصصة  العشر  الدقائق 
إلى بيت ابن عمها. لم تغمض لها عين، حتى 
إذا أشرقت الشمس، رن جرس الهاتف يعلن 

للشيخ: تهيأوا لاستلام جثمانه!
هل استلموه؟ كلا!

فالشرطة وضعوه في ســياراتهم، وأرغموا 
العائلة أن تســلك من بغــداد إلى كربلاء، 
وتوجهوا هم به إلى طريق الحلة. ودُفن عند 
حلول الظلام، وأرسلوا من يدلهم عى القبر!

إننا لم ولن نتراجع أو  حسبه، وحســبنا، 

نتخاذل أمام عســفهم واضطهادهم. وإنا 
نفخر أننا قدمنــاه قرباناً من أجل الوطن 
أمره.  عــى  المغلوب  المضطهد  والشــعب 
ورحت أرثيه أمام أبي وهو ينشج، ويقول: 
ســميته يا أبا عبد الله باسمك، وها هو قد 

لقي الشهادة صابراً محتسباً.
ارتقى الأبطال البواســل منصــة الإعدام 
وهم يهتفون متحدّيــن جلاديهم العملاء. 
الجلادين  متحديــاً  هتف  فهد  فالشــهيد 
من  أقوى  )الشــيوعية  الخالدة:  بمقولته 
الموت وأعــى من أعواد المشــانق(، بينما 
خاطب الشــهيد حازم جلاديه بقوله: )لو 
عدت للحيــاة مرة ثانية لما اخترت غير هذا 

الطريق(.
الشــبيبي )صارم(،  الشــهيد حسين  أما 
وحسب ما رواه أخ الشهيد الأصغر )محمد 
علي(، فقد شاهد إعدام شقيقه بعينيه، إذ 
أقام ليلة إعدامه في بيــت رفاق مطلٍّ عى 
ساحة باب المعظم، وســمعه وهو يتقدم 
بخطى متزنة نحو المشــنقة، ينشد مطلع 

قصيدة أستاذه الجواهري:
أتعلم أم أنت لا تعلم

بأن جراح الضحايا فم
ولما اعتى المشنقة قال ـ بما معناه ـ:

من المناســبة الطيبة أن منصــة الإعدام 
نُصبت لي في ذات المكان الذي كنت أثير منه 

التظاهرات الوطنية!

رثى والدي )شــقيق الشهيد حسين( بعدة 
قصائد. وكانت قصيدتــه )أحباءنا( الأولى 
بتاريخ 17 شــباط 1949، وهو يحتضن 
أبياتها.  المنكوب وينشــد مرتجــلاً  والده 

وأدناه هذه القصيدة )أحباءنا(:
أحِباءَنا

أحباءنا طالتْ علينا ليالينا
لنلقاكمُ واستنـزفَ الوجدُ ما فينا

رجونا لكم عمراً مديداً نراكمُ
به فوق عرش النصر يزهو رياحينا

صداكم بهذا الجو ما زال داوياً
يجلجلُ في الآفاقِ للحقِّ يدعونا

لشَُلتّْ يدُ الباغي عليكم سطا بها
ولابدّ للثاراتِ يوماً توافينا

علينا لكم دينٌ سنوفيه في غدٍ
فإن الوفاءَ الحرَّ يحسبُه ديناً

مشيتم أمام الركب أخلصَ قادةٍ
ومارستمُ دربَ الكفاحِ أفانينا

أذلَّ الغزاةُ الطامعون بلادنا
وقد أوغلتْ بالفتكِ فينا أعادينا

فأشرقَ نورُ الفجرِ منكم مبشراً
بأنَّ عى سوحِ الجهادِ أمانينا

ورحتم تشدون الصفوفَ لبعضها
لدكِّ حصونِ البغي بالوعي تحدونا
وهالَ العدى ما أنتمُ فيه من حجىً

يشعُّ عى الدنيا لكشفِ مآسينا
لئن رفعوكم في المشانق عالياً

فقد كنتموا فوقاً وما كنتموا دونا
وكنتم عليها كالنجوم تألقت

وعانقتموها يا أباة ميامينا
وألقيتموا درساً يعلمنا الإبا

ويرشدنا أن لا تسالمَ أيادينا
عدواً أبى إلا التمادي بغيّه

وبثَّ الشقا والبؤس في أرض وادينا
فخرنا بكم حتى كأنَّ مصابكم

تباشير فجر لاح للمستضعفينا
نعم، حيث يوم الظلم أصبح دانياً

ومن ذاك الاستعمار أصبح مجنوناً
وإن عبيد العجل قد حان حينهم

فهاجوا فساداً في البلاد يعيثونا
سيخضرُّ عودُ النصر من عزماتكم

ويُعشبُ وادينا وتزهو مراعينا
ويجني الثمار الشعب بعد افتقاره

ويسحق بالرجلين تلك الثعابينا
ونُعلي تماثيلاً لكم وسط سوحها

تفوح حواشيها أقاحاً ونسرينا
عليَّ عزيزٌ يا حسين بأن أرى

نوادبكَ النسوانَ أو نحن باكينا
وأنتَ الذي ما زال للعين ماثلاً

تزمجر يوم الروع لا تعرف اللينا
أصالةُ رأيٍ في صلابة ثائرٍ

عى خصمه يدري بما سوف يأتونا
تمنيتُ ذاك الحفل تخطبنا به

لتسمعنا الآن الجماهير واعونا

جماهير ثكى راعها الخطب فجأة

وأخرسها جور العتاة المعادينا
أخي قمْ إلينا وأخطب الجمع حاشداً

إذا قلتَ فيه الحق ردّد آمينا

أخي إن أمي لا يقرّ قرارها

تنوحُ كنوح الساجعات فتشجينا

تسألُ بالإيماءِ أين حسينُها

ترى أيعود اليوم أم سوف يأتينا

وماذا به؟ من ذا الذي قد أعاقه

وأبعده عنا فأوحش نادينا

وهذا أبي قد أثقل الدهر ظهره

فيا بؤسه شيخاً وقد جاوز السبعينا

يقارع بالصبر الخطوب تتابعت

فتتى بغضن الوجه منه عناوينا

فِدىً لك يا من مُتَّ أشرفَ ميتة

وأرفعها من فاق بالظلم فرعونا

فِدىً لك من يقوى بإضعاف شعبه

وينعم في ظل الغزاة المذليّنا

ومن كان ذا فكرٍ يباع ويشترى

م يسقينا وذا قلمٍ في حبره السُّ

ومن باع للجانين أسرار حزبه

كأن له ثأراً عليه يقاضينا
سيبقى لك الذكر الجميل مخلداً

عى رغم من باعوا الضمائر والدينا

1949/02/7
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الاحد

14 شـبـاط يــوم الــشهيـد الشــيــــوعي يـــوم شــهــداء الشـــعـــــب!

محمد علي الشبيبي

 كمال يلدو

عامر عبود الشيخ علي المجيد  الشــهيد منقذ عبــد  ولد 
المعــرفي بمدينة  المبــارك في حي 
اعتُقل   .1961 العــام  البــصرة 
والده في انقلاب 8 شــباط 1963، 
نقابة  رئيس  ونائب  معلماً  وكان 
سراحه،  إطــلاق  وبعد  المعلمين. 
تم نقلــه إدارياً مع زوجته )وهي 
معلمة أيضــاً( إلى قضاء الدغارة 
في الديوانية، ثم انتقلت العائلة إلى 

بغداد العام 1967.
أنهى منقذ المرحلــة الابتدائية في 
مدرســة النبوغ بمنطقة المشتل 
في بغداد، وذلــك لأن والدته كانت 
معلمــة فيهــا. كان مســتواه 
العزف  الدراسي جيداً، وكان يجيد 
عى آلة الكيتــار والغناء، ويملك 

صوتاً رائعاً.
في  منقذ  الشــهيد  عيون  تفتحت 
عائلة يســارية الهــوى والفكر 
والمعتقد والنشاط. فقد كانت ثلاث 
من عماته ناشــطات شيوعيات، 
اثنتان منهن في مؤتمر  واشتركت 
السلام بموسكو العام 1957، وتم 
العراق  إلى  اعتقالهن بعد عودتهن 
الكويت.  طريق  عن  سري  بشكل 
وكانت واحدة من العمات ما تزال 
المبارك(،  )ناطقة  الحياة  قيد  عى 
وهي تعيش في أقصى نقطة بعيدة 

عن العراق، في نيوزيلندا.
يســاريين  فكانوا  أعمامــه  أما 
العم الأوســط توفي مبكراً  أيضا؛ً 
عدنان  والأصغر  حــرق،  بحادث 
المبارك كان ناقداً سينمائياً، أكمل 
دراسته للفيزياء الذرية في كييف/
أوكرانيا، وقد توفي ودفن هناك منذ 

حوالي عشر سنوات.
اليســارية  الأجواء  وأمام هــذه 
المحيطــة بالأسرة، جــاء التأثير 
الأكبر من شــقيقه )ثائر(، الذي 
كان لــه شرف ربطــه بالتنظيم 
عام 1977. ولســوء الحظ، فإن 
تلك الأجواء سرعــان ما انقلبت، 
وتلبدت ســماء العراق بالإرهاب 
العام  البعثي من جديد مع نهاية 

أو وضعه  اسم منقذ  لكن   ،1978
لــم يكــن معروفاً، ممــا جنبه 

الملاحقة المباشرة.
تمــي الأيــام والليــالي ثقيلة 
عــى الموجودين في الســجون أو 
منقذ  إلى  وبالنســبة  خارجهــا، 
الذي اســتمر عمله الحزبي، ولو 
آذار   9 بوتيرة أبطــأ، فإن يــوم 
1981 كان يوماً مشــهودا؛ً فقد 
جرت محاولة اعتقال شــقيقته 
)ســحر ـ الشــهيدة لاحقاً( من 
الشــارع، لكنها أفلتت من رجال 
الأمن بأعجوبــة، وروت الحادثة 
إلى  بالذهاب  فنصحوها  لعائلتها، 
بيتهــا، إذ كانت متزوجة، وبيتها 

أصلاً لم يكن بعيداً.
وفي الأثناء ذهب معها شــقيقها 
الأصغر منقذ. وحينما حل المساء، 
داهمت قوة كبيرة من الأمن منزل 
كان  وما  اعتقالها،  بغية  ســحر 

من شــقيقها )منقذ( إلا أن يهب 
دفاعــاً عنها، ووصــل الأمر حد 
تبادل اللكمــات مع رجال الأمن، 

وفي الأثناء اعتقلوه أيضاً.
انقطعت أخبارهما بشكل نهائي، 
رغم المحاولات اليائسة من العائلة 
لمعرفة أي شيء، لكن لم يكن هناك 
ما يطمئن حتى نهاية العام 1983، 
إذ تــم تبليغ والــده بإعدامهما 
)منقذ وشــقيقته ســحر(، مع 

رفض تسليم جثمانيهما.
ولم يدم وضــع الوالد طويلاً بعد 
هذا الخبر الــذي وقع كالصاعقة 
إذ تدهــورت صحته حتى  عليه، 
في   1986 العــام  عالمنا  عن  رحل 

بغداد.
لم تكــن أوضاع العوائل ســهلة 
في تلــك الظروف، فــكان ممكناً 
أو  تعاطف  أي موقــف  يؤدي  أن 
تضامن مع تلك العائلة إلى مصير 

غير معلــوم. كانت الناس خائفة 
الشــهيد  عمة  عدا  ومرعوبــة، 
)ناطقــة المبارك( التــي لم تكن 
تخشى شيئاً، إذ بقيت عى تواصل 

دائم مع العائلة.
العائلة  هــذه  حياة  قُلبــت  لقد 
اعتقال  نتيجة  عقب  عى  رأســاً 
ومن  وتغييبِهما،  ومنقذ،  ســحر 
إعدامهمــا وعدم تســليم  ثــم 
جثمانيهما؛ فالوالد توفي، والوالدة 

والأخوة اضطروا لمغادرة العراق.
 ،2003 العام  النظام  سقوط  بعد 
وظهــور قائمة شــهداء الحزب 
سعت   ،)167( العراقي  الشيوعي 
العائلــة لمعرفة مــكان دفنهما، 
وكانت النتيجة أنهما دفنا جماعياً 
مع رفاقهما ورفيقاتهما في مقبرة 

محمد السكران ببغداد.
هــذه المعلومات والصــور تكرم 
الشــهيدة  بتقديمها لي شــقيق 
العام  مواليــد  )ثائر(:  الأســتاذ 
1959. ترك الجامعة المستنصرية 
وهو في الصف الثالث العام 1979، 
وصل بعدها إلى العاصمة التشيكية 
درجة  عى  وحصــل  درس  براغ، 
الماجستير في العلاقات الاقتصادية 
الدوليــة، متزوج مــن زميلته في 
الدراســة الجزائرية الجنســية، 
عالية  غاليتان:  ابنتــان  ولديهما 
وياسمين. أما عالية فهي الأخرى 
متزوجة ولديها ابنة اسمها )إيلا( 

ذات الأربع سنوات.
يختم ثائر حديثه بالقول: لســنا 
العراق  نادمــين عــى أي شيء. 
عراقنــا، وحكام الأمــس واليوم 
نحن،  عراقنا  العــراق  طارئون. 
نحــن من معدن آخــر، لا علاقة 
الذين  اليــوم  له بمعــدن حكام 
ينظــرون إلى العــراق كغنيمــة 
حــرب. المرة الوحيــدة التي قال 
فيها العراقيون رأيهم بصدق منذ 
هي  الدكتاتوري،  النظام  سقوط 
في انتفاضة تشرين المجيدة 2019، 
البرجوازية  السلطة  أرعبت  والتي 
الطفيلية تماماً. المستقبل لنا، لأنه 

لا خيار للعراق غير ذلك.

في يوم الشهيد العراقي، يقف أبناء الوطن 
بخشوع أمام ذاكرة لا تُنسى؛ ذاكرة رجال 
العراق عى أكتافهم،  ونساء حملوا أحلام 
وواجهوا القمع والاستبداد من أجل كلمة 
حق. إنه يوم تتجدد فيه حكايات الخالدين، 
وانضمت  الشعب،  ضمير  في  اكتملت  التي 
إلى سجل خالد من التضحيات التي صانت 
كرامة الوطــن ودافعت عن حرية أبنائه.

ومن بين هؤلاء تأتي سيرة الشهيدة سناء 
الســوداني، مواليد العــام 1957، زهرة 
من زهرات العراق التــي خطفها النظام 
السنة  رأس  احتفالات  عشية  الدكتاتوري 
العام 1979، وهي تردد أغنية )يا عشگنا 
فرحة الطير اليرد لعشوشه عصاري( مع 

المحتفلين من أهلها وأصدقائها.
ســناء خريجة إعداديــة الصناعة، فرع 
الكهرباء. ملامحها عراقية ناصعة، بشعر 
أشقر مجعد وابتسامة تعرفها بيوت حي 
الخضراء قبل أن تعرفها المعتقلات. أحبها 
لتعاونها معهــم وخدمة جيرانها  الناس 
ولســخائها الإنســاني الذي لــم ينتظر 

مقابلاً.
نشأت ســناء في عائلة لها تاريخ وطني 
مجيد؛ فأبوها المناضل عبد المحسن كاظم، 
الشيخ  الوطنية  الشخصية  لأمها  وجدها 
المناضلة  وخالتها  الســاعدي،  حســين 
الدكتور محمد  الســاعدي، وعمها  نجية 
رضا الســوداني. ومن هذا الإرث العائلي 
الطبيعي  من  كان  الشــيوعي،  السياسي 
أن تمتد إلى هــذا الإرث وتنضم إلى صفوف 

الحزب.
العام،  الطلبة  اتحاد  إلى  البداية انضمت  في 
وناضلت من أجل توعية الطلبة بحقوقهم، 
ســواء كانت تلك الحقــوق مطلبية عى 
نطاق الطلبة، أو حقوقاً وطنية بشــكلها 
اتحاد  إلى  انضمت  العام. وبعد تخرجهــا 
وعيها  اتســاع  مــع  العمال،  نقابــات 
وانغماسها في هموم الكادحين، دفاعاً عن 

حقوقهم في المصانع والدور والدوائر.
كانت موظفــة في وزارة الزراعة، تحظى 
باحترام رؤسائها وزملائها، حتى مع من 
يختلف معها فكريــاً. وعملت عى تنظيم 
الوقت نفسه فتحت  العمال والنساء، وفي 

بيت العائلة لخدمة النــاس، إذ أقامت في 
منزلهم ورشــة صغيرة لإصلاح مضخات 
الماء الكهربائيــة مجاناً، وتحولت في نظر 

جيرانها إلى مصدر للعون والثقة والأمل.
رفاقها  النقابية مع  اللجان  أخذت تشكل 
سراً، لكن طريق الحزب لم يكن مفروشاً 
للملاحقة،  ســناء  فتعرضت  بالــورود؛ 
المتكررة  والاســتدعاءات  والاستجوابات، 
من أجهزة الأمن في حي الخضراء ومركز 

شرطة 17 تموز.
من  مرات  ونجت  المراقبــة،  عى  تحايلت 
التربص بفضل يقظتها، قبل أن تختطفها 
الأجهزة القمعية في يومها الأخير من العام 
1979. غُيبت في أقبية لا أســماء لها، ولم 
يعد جسدها إلى بيتها، لكن روحها عادت 

أوسع من كل البيوت.
الأســطر  بين  اســمها  رفاقها  يضع  لم 
المنســية، بل شيدوا لها شــاهداً للذكرى 
والتاريخ في مقبرة شــهداء الشيوعيين في 
ذاكرة  في  اسمها  أربيل، وحفروا  محافظة 
الوطن.إن سناء الســوداني، وكل شهداء 
العراق، ليســوا ذكرى تمر، بل نبراســاً 
الوطن يصبح حراً  بأن  الإيمان  إلى  يدفعنا 

حين لا يخاف شــعبه، ويصبح الشــعب 
سعيداً حين لا يُظلم فيه أحد.

إن اســتذكار الشهيدة ســناء السوداني 
وسائر شهداء العراق هو حفظ لصفحات 
مشرقة من تاريخ الوطن. فراية التضحية 
لا تســقط ما دام في هــذا البلد من يؤمن 

بالعدالة وكرامة الإنسان.
لقــد حاول الجــلادون إطفــاء صوتها 
أن  وصوت رفاقهــا، لكنهم لــم يدركوا 
الأفــكار لا تُعتقل، وأن ذاكرة الشــعوب 
الطغاة، وأن مسؤوليتنا  أقوى من سياط 
اليوم أن نصون هذا الإرث، وأن نستمد من 
تلك التضحيات عزيمــة لمواصلة النضال 
الوطن  والسير عى خطى حزبنا من أجل 
الذي حلمت به سناء ورفاقها: عراق مدني 
ديمقراطي خالٍ من المحاصصة والفساد، 
يحيا فيه العامل والمرأة والطالب بلا خوف 

أو قيد.
ســلام عى شــهيدات وشــهداء الحزب 
الوطنية  والحركــة  العراقي  الشــيوعي 
جميعاً، وســلام عى طريق الحرية نحو 

وطن حر وشعب سعيد.

مجداً لذكرى الشهيد منقذ عبد المجيد المبارك

مـــــلـــــــف

الشهيد منقذ عبد المجيد المبارك

سناء السوداني..
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جلال دباغفائز عبد الرزاق الحيدر

د.محمد جواد فارس*

في الرابع عشر من شــباط من كل عام يحتفل الوطنيون 
العراقيون بشــكل عام، والشيوعيون بشكل خاص، بيوم 
الشــهيد الشــيوعي؛ هذا اليوم الذي أصبح تقليدًا يلتقي 
فيه الشيوعيون وأصدقاؤهم لإحياء ذكرى شهداء حزبهم 
الذين سقطوا في ســاحات النضال المختلفة: في السجون 
والمعتقلات، في الشــوارع والانتفاضات، في سهول وجبال 
العــراق، في المنافي والمقابر الجماعيــة، دفاعًا عن قضايا 
شــعبهم ووطنهم في مواجهة الدكتاتوريــات المتعاقبة. 
فهذا الاحتفال ليس احتفالًا عابراً، بل احتفالًا تحتشد فيه 
المعاني والرموز العميقة؛ هو استعادة غير مجللة بالسواد 
لأرواح شهداء الوطن الذي ابتلع الحقد الأسود الآلافَ من 
صفوته. إنه يوم ذكرى البطولة والصمود والاستشــهاد 
من أجل القيم والمبادئ الفكرية الســامية، ذكرى القادة 
في الحزب الشيوعي العراقي الذين قدّموا أنفسهم قرابين 
للمبادئ التي آمنوا بها من أجل حرية الشــعب واستقلال 

الوطن والغد الأفضل.
ففــي الرابع عشر من شــباط/فبراير 1949، وفي العهد 
الطاغية نوري الســعيد بالقضاء  البغيض، تعهّد  الملكي 
على الحــزب الشــيوعي العراقي وجماهيريتــه، وذلك 
بإعــدام قادته الأبطــال. حيث صعدت إلى المشــانق أول 
كوكبة خالدة من الشــهداء، هم قادة ومؤسسو الحزب 
الشــيوعي العراقي: يوسف سلمان يوسف )فهد(، وزكي 
بسيم )حازم(، وحســين محمد الشبيبي )صارم(، وهم 
يهتفون بحياة وطنهم وحزبهم وشعبهم. ففي هذا اليوم، 
وفي ذكرى استشــهادهم، دأب الشــيوعيون أينما وجدوا 
على تمجيد هؤلاء القادة، وهــم يقفون إجلالًا لأرواحهم 

الشيوعيون، وكل  الخشوع يتطلع  الطاهرة. وفي لحظات 
الوطنيــين، بإكبار إلى الإرادة الصلبــة التي حملها هؤلاء 
الأبطال، والتي واجهت المشانق برجولة وشرف، متحديةً 

الطغاة والجلادين.
وفي الخمســينيات كانت دماءُ ومآثرُ الشهداء الشيوعيين 
 ،1952 الثاني  انتفاضة تشريــن  تتواصل: في  والوطنيين 
ومجــازر الســجون في بغــداد والكوت العــام 1953، 
العام  خريف  وانتفاضة  والفلاحــين،  العمال  وإضرابات 
1956. هذه الدماء التي تُعدُّ مشــاعلَ على طريق النضال 

ج بثورة 14 تموز 1958. الذي تُوِّ
وكانت مأســاة الانقــلاب الفاشي في الثامن من شــباط 
الأسود/1963 محطةً من أكثر المحطات سطوعًا في تاريخ 
الحزب. ففي هذا اليوم تعهّــد قادة حزب البعث الفاشي، 
بانقلابهم الدموي الأســود، بتحقيق نفس الأمنيات بعد 
تســلمهم الســلطة؛ حيث امتزجت دماء العرب والأكراد 
والكلدوآشــوريين والمندائيــين والتركمــان والأيزيديين، 
عندما أصدر الحاكم العســكري للانقلابيين رشيد مصلح 
التكريتــي البيان رقم )13( الذي يدعو ويخوّل رؤســاء 
الوحدات العســكرية وقوات الشرطــة والحرس القومي 

إبادة الشيوعيين وكل من يقف في طريق انقلابهم.
ثم تبعه القانون رقم )35( لسنة 1963 الخاص بتشكيل 
فرق الحرس القومي تحــت عنوان: )حرس البعث الأمين 
على أهداف الأمة العربية(. ومنذ الساعات الأولى لتشكيله 
بدأت عصابات الحرس القومي بإلقاء القبض على الآلاف 
مــن الشــيوعيين والديمقراطيين من كافــة القوميات 
والأديان، عســكريين ومدنيين، من قادة الحزب وكوادره 
وأصدقائــه. وتحول العراق على يد هــؤلاء القتلة في تلك 

الأيام إلى ســجن رهيب باستعمالهم كافة أدوات التعذيب 
البشعة في سراديب قصر النهاية وبيوت المخابرات السرية 
والنــادي الأولمبي في الأعظمية وملعــب الإدارة المحلية في 
المنصور ومركز شرطة الفضل وبناية محكمة الشــعب 
بموجب  والوطنية،  الشيوعية  الشخصيات  بحق  وغيرها، 
قوائم معدّة ســلفًا من قبل المخابرات الأمريكية بأسماء 
الشيوعيين ومؤيديهم. وامتلأت تلك السراديب ببرك الدماء 
والجثث المقطعــة للضحايا، وجرى اغتصــاب الفتيات 
والنســاء والبنات أمام أعين ذويهن. في حين كانت تواصل 
بقيــة قطعان البعــث تنفيذ عمليات الإعــدام في النادي 
الأولمبي في الأعظمية ببغداد، ومعتقل رقم )1( في معسكر 
الرشــيد، وغيرها. وقضى عدد كبير منهم وهم يسطرون 

ملاحم بطولية خالدة، ومن هؤلاء الشهداء:
سلام عادل، جمال الحيدري، محمد صالح العبلي، جورج 
تلو، محمد حســين أبو العيس، طالــب عبد الجبار، عبد 
الرحيم شريف، عبد الجبار وهبي، نافع يونس، حســن 
عوينة، متي الشيخ، مهدي حميد، حمزة سلمان، شريف 
الشيخ، لطيف الحاج، عزيز الشيخ، والمئات من الشهداء 
من كافــة القوميات والمذاهب، والشــخصيات النقابية 

والاجتماعية.
وبعد سقوط حكمهم الفاشي في 18 تشرين الثاني، من قبل 
شريكهم في الســلطة والإجرام، المجرم عبد السلام محمد 
عارف، صدر كتاب )المنحرفون( الذي يبين صور التعذيب 
وأحواض الأســيد وأدوات التعذيب والجرائم البشعة بحق 
الضحايا من الشــيوعيين والوطنيين الأبرياء من النساء 
والرجال الذين دُفنوا أحياءً على يد جلادي البعث وحرسه 
القومي في مقابر جماعية في منطقة الجزيرة بالقرب من 

الكوت. وتذكر المصادر الرسمية وتقارير الطب العدلي أن 
عدد الضحايا خلال الأيــام الأولى للانقلاب قد بلغ )12 – 
16( ألف عراقي من مختلف الأحزاب السياســية والأديان 

والقوميات.
وبما أن الصابئة المندائيين هم إحدى المكونات الأساســية 
للشــعب العراقي، فقــد تعرضوا منذ مئات الســنين إلى 
الاضطهاد الدينــي والاجتماعي. هم أبنــاء هذا الوطن، 
والحريصون عليــه قبل غيرهم، وقدمــوا كل شيء من 
أجــل بنائه. هم الشريحــة المتعلمة والمثقفة المســالمة، 
المســامحة، المحبة للخير والســلام. ووجدوا في الأفكار 
الوطنيــة والاشــتراكية الوافدة إلى العراق خير وســيلة 
للدفــاع عن حقوقهم المفقودة، لذلك ســاهموا بالحركة 
السياســية الوطنية منذ نشأتها في العراق، وارتبط المئات 
منهــم بالأحــزاب الوطنية، وخاصة الحزب الشــيوعي 
العراقي، وســاهموا في النضال الشــاق طيلــة تاريخه 
الطويل، وتعرضوا أسوةً برفاق الدرب الآخرين إلى البطش 
والتصفيات الجســدية والتعذيب في الثامن من شــباط 
الأسود/1963. ففي هذا اليوم دخل المئات منهم السجون 
والمعتقلات، وتعرضوا إلى أبشع أساليب التعذيب الجسدي 
والنفسي، واغتصاب المناضلات، واستشهد منهم العشرات 
تحت التعذيب، ومنهم من ســقط في أرض المعركة وهو 
يتصدى بطولةً وبســالةً لجلاوزة الانقلاب الفاشي في ذلك 

اليوم المشؤوم.
وفي ذكرى يوم الشهيد الشيوعي، لا بد للصابئة المندائيين 
أن يتذكروا شــهداءهم، ويفتخروا بهم رموزًا لطائفتهم 
المندائية ولشعبهم العراقي. ومن حقهم أن يقفوا دقيقة 
صمت إجــلالًا لأرواح هؤلاء الشــهداء الأبطال: )صبيح 

ســباهي خلف، مهدي عودة الوالي )شنور(، حواس حلو 
بندر الزهيري، سميع جاني ســهر الناشي، شاكر نعمة 
هليل، ماجد عبد الله خلاوي الزهيري، عبد الواحد راشــد 
عنبر الزهيري، فرج شــجر منصور الزهيري، كريم خلف 
داخل، نعيم عنبر منشــد ســعيد، خليل مكطوف جابر 
الســعدي، وغيرهم العشرات من الأبطال المجهولين الذين 

تمت تصفيتهم أو اختفت آثارهم(.
ليكن يوم الشهيد الشيوعي مناسبةً لوقفة إجلال وإكبار 
أمام تلك الدماء الزكية التي أضاءت الدرب. ولا بد أن نقول 
لكل الشــهداء من الصابئة المندائيين، وشــهداء الحركة 
إننا نفتخر بأســمائكم ووجوهكم  العراقيــة:  الوطنية 
وصفاتكــم؛ فقد صنعتــم عهدًا جديــدًا للوطن، وكنتم 
الصخرة التي دفعت النظام الدكتاتوري إلى مزبلة التاريخ. 
إليكم المجد أيها الأبطال… يا من قدمتم حياتكم ودماءكم 
قربانًا للمثل النبيلــة التي آمنتم بهــا. إليكم المجد أيها 

الأحبة، فأنتم في الوجدان والضمير.
إن من واجب الصابئة المندائيين في هذا اليوم أن يُشــعروا 
وأراملهم وأطفالهم  آباءهم وأمهاتهم  الشــهداء:  عوائل 
اليتامى، بأن طائفتهــم لم ولن تنســاهم يومًا. وليبدأ 
الجميــع، وخاصة ذوي الشــهداء ومعارفهــم، بإحياء 
ذكراهم سنويًا بالكتابة عنهم، وعن تاريخهم وبطولاتهم. 
وهــذا أقل ما يمكن أن نقدمــه لأرواحهم الطاهرة. فهل 
ســيتم تحقيق ذلك؟ إنها أمنية نتمنى أن تتحقق، وأملنا 

كبير بذلك.
المجد كل المجد لشهداء الصابئة المندائيين، لشهداء الحزب 
الشيوعي العراقي، لشهداء الحركة الوطنية، لكل شهداء 

الشعب والوطن.

وقد سار العديد من قادة وكوادر وأعضاء الحزب وأنصاره 
البواســل، من النساء والرجال، وباســتمرار على الدرب 
نفســه دون خــوف أو وجل، وقدمــوا في خضم النضال 
الطبقــي والوطني التضحية بحياتهــم من أجل تحقيق 
شــعار الحزب العتيد: )وطن حر وشــعب سعيد(. ولهذا 

سُمّي الحزب بحق حزب الشهداء.
ولا شك أن الحزب لم يكن في يوم من الأيام عاشقًا للموت 
وســفك الدماء، إلا أن أعداء الشعب من الفاشيين الأوغاد 
فرضوا عليه مثل هذه الظروف القاســية فيما مضى من 
جهة، والتجأوا من جهة أخرى إلى ترويج الدعايات ونشر 
وممارســة  الحقائق،  وتشــويه  والافتراءات،  الأكاذيب 
أساليب أخرى دنيئة ضد الحزب، بغية إضعافه والقضاء 
عــلى دوره باعتباره أداة لنضال الطبقة العاملة وســائر 
المضطهدين وكادحي شــعبنا، كي يواصل هؤلاء الأعداء، 
وفي ظروف مناســبة لهم، ممارسة الاضطهاد والتعسف 
ضد الشــعب، والإقدام على نهب خيراته وثرواته، وســدّ 

طريقه إلى الحرية والديمقراطية والاستقلال.
وهكذا فعل هؤلاء في شتى أنحاء العالم رغم وجود بعض 
الاختلافــات والخصوصيات، إلا أن الأعــداء لم يتمكنوا 
من تحقيق كل تلك الأهــداف، إذ لا يمكنهم إرجاع عجلة 

التاريخ إلى الوراء حتى النهاية.
ويُلاحظ أن أعداءنا وخصومنا عندما أرادوا شــن الهجوم 
ضد الشــيوعيين وضد الأفكار الماركســية – اللينينية في 
كردســتان، بدؤوا بالهجوم ضد الرفيــق البطل فهد من 
خلال الادعاء تارة بأن فهد هو “يهودي”، وأحيانًا استغلوا 

حقيقة كونه كلدانيًا للتهجم عليه، انطلاقًا من أفكارهم 
الطائفية الضيقة، أو الادعاء بأنه “اعتبر الشعب الكردي 
أقلية”، أو الادعاء بأنه “كان جاسوسًا لروسيا”، وغيرها 
من الأراجيف التــي لم تصمد أمــام الحقائق التاريخية 

الناصعة.
لقد هتف هذا المناضــل الكبير باعتزاز عند محاكمته من 
قائلًا:  الرجعي  الملكــي  للنظام  الصورية  المحكمة  جانب 
)نعــم، أنا ســكرتير اللجنة المركزية للحزب الشــيوعي 
العراقي(. ثــم عندما صعد أعواد المشــنقة هتف قائلًا: 

)الشيوعية أقوى من الموت وأعلى من أعواد المشانق..!(.
وواصلت قافلة شهداء الشعب والوطن المسيرة على خطى 
القادة، حتى أضحت دماؤهم شعلة منيرة للنضال الصامد 

حتى النصر.
واليوم نرى الداعشيين الإرهابيين وخفافيش ظلام قرون 
يريدون  والتقــدم،  العلم  أعداء  التخلف والجهالة، مــن 
مرة أخرى إرجاع المنطقة بأسرهــا، وإرجاع عالم اليوم 
وغد النور إلى الظلام، وذلك باســم “عبادة الله” الكاذبة، 
وادعاءات الدين والشريعة، بينما يستهدفون القضاء على 
مكاسب شعبنا الكوردســتاني التي تحققت بتضحيات 
عشرات الألوف مــن أبنائه البررة. إلا أن هؤلاء الإرهابيين 
المجرمــين واهمون، حيث يقف شــعبنا بجميع طاقاته 
الثورية وأنصاره البواســل في خــط المواجهة، ولا بد من 

دحرهم.
إن يوم الشهيد الشيوعي هو يوم شهداء الطبقة العاملة 
والشــعب والوطن، يوم شــهداء حركة التحرر الوطني 
الكردستانية، حيث إن نضال حزبنا جزء لا يتجزأ من هذا 
النضال التحرري. لذلك فإن الشيوعيين يجددون باحترام، 

وينظرون بتقدير إلى ذكرى جميع شهداء الوطن وشهداء 
قوى شــعبنا الوطنية. كما ينظــر كل المخلصين وجميع 
القوى الوطنية المخلصة باحترام وتقدير إلى يوم الشــهيد 

الشيوعي.
إن الشهداء الذين يسقطون يوميًا في ساحات المعارك ضد 
الإرهابيــين، ودفاعًا عن حقوق الشــعب وحرياته، ومن 
أجل مستقبله الوضاء، هم شهداء شعبنا الخالدون الذين 

يصونون حرية وأمن ومكاسب شعبنا.
وسقط على نهج الرفيق الخالد فهد رفاق مناضلون أمثال: 
)الشــهيد الأول لحزبنا الرفيق شــاذل طويق(، والرفاق 
الأماجد: ســلام عادل، جمال الحيدري، محمد حسين أبو 
العيس، محمد صالح العبلي، عبــد الجبار وهبي، مهيب 
الحيــدري، مهدي حميد، فاضل عبــاس المهداوي، جلال 
الأوقاتي، ماجد محمد أمين، توفيق منير، صفاء الحافظ، 
الدرة، محمــد الخضري، ســتار خضير، جعفر  صباح 
الجواهري )شــقيق الشــاعر محمد مهدي الجواهري(، 
عدنان البراك، داود ســلمان الجنابــي، عبد الأحد المالح، 
جــواد عطية شــناوة، الحاج ســعدون التكريتي، متي 
الشيخ، كاظم الجاسم، حسن عوينة، نزار ناجي يوسف، 
عبد الرحيم شريف، حسن سريع، غسان عاكف حمودي، 
معتصم عبد الكريم، عبد الكريم جبر )أبو هديل(، هادي 

صالح )أبو فرات(، وضاح عبد الأمير )سعدون(.
وعائدة ياسين، شذى البراك، جميلة محمد شلال، وصال 
محمد شــلال، انتصار خضير، رســمية جبر )أم لينا(، 
موناليزا أمين منشد، ســحر أمين منشد، نجية الركابي، 
بدريــة داخل عــلاوي، تغريد ألبير الخــوري، أم سرباز، 
عائشة گلوكة )أم الشــهيد محمد الحلاق(، زينب أحمد 

حســين الآلوسي، عميدة عذيبــي الخميسي، رضية ياس 
خضير، زهور حمود اللامي، سميرة جواد كاظم الموسوي، 

إكرام عواد سعدون السعدي، ليلى عبد الباقي المنذري.
وعبد الله توفيق القرداغي، محمد ســعيد لالو، معروف 
الحاج  البرزنجي، رؤوف  الشيخ حســين  البرزنجي، علي 
قادر، رؤوف الحاج محمد )جوهر(، أحمد محمود الحلاق، 
خضر ســلمان عبد العزيز )فخري(، صالح العســكري، 
محمد الحلاق، خــضر كاكيل، صلاح الدين جميل، صلاح 
حســن، عادل ســليم، سرباز أحمد البانيخيلاني، هيوا 
نائب عبــد الله، بوتان كريم أحمد، بيا صليوة، كارزان بيا 
صليوة، منير توما توماس، خديدة درويش رشــو، كانبي 

عثمان، كامران أحمد المســاح، حسين فرج، حسن فرج، 
محمود حسن، آزاد، نوزاد، ســالار وجميل أبناء المناضل 
الملا شكر، عادل المزوري، محمد أمين وهاب زنگنة، أحمد 
رحيم حسن، سعدون جوقي، وريبر عجيل )أبو رزگار(، 
والمئات من الشــهداء الأبطال الذين ضحــوا بحياتهم في 
سوح النضال من أجل وطن حر وشعب سعيد، وانضموا 

إلى قافلة الخالدين.
إن يوم الشــهيد الشيوعي يشكل شــعلة منيرة في طريق 
النضال الصامد من أجل مســتقبل أفضل، ومجتمع خالٍ 
من الظلم ومن اســتغلال الإنسان للإنســان، ولا بد من 

تحقيق هذا الهدف السامي.

مدرسة  العراقي  الشيوعي  الحزب  مدرسة  كانت 
للكــوادر الوطنية، تعلموا فيهــا الوطنية الحقة 
وســبل العمل النضالي من أجل إنهاء الحكم الذي 
ارتبط منذ العام 1920 بالاســتعمار البريطاني. 
وتعلموا فيها أســس الماركســية – اللينينية في 
مصادرها الثلاثة: الفلسفة، والاقتصاد السياسي، 
والاشــتراكية العلمية، إضافــة إلى بناء التنظيم 

الحزبي ودراسة تاريخ الحركة الشيوعية.
فقد كتب صاحب )الســنديانة الحمراء(، الكاتب 
اللبنانــي محمد دكروب، عن خالد الذكر شــيخ 

المناضلين حسين مروة:
)فمنــذ كان في العــراق خلال وبعد دراســته في 
النجف، وفي بداية حياته الأدبية الفكرية، شــارك 
في نضالات الشعب العراقي وانتفاضاته، فكان في 
القلب من وثبة كانــون المجيدة العام 1948 ضد 
له.  التابع  الرجعي  والحكم  الإنكليزي  الاستعمار 
المسلحة  الصدامات  التظاهرات وساحات  كان في 
وفي المجتمعات الســاخنة، ومن قلب هذه المعارك 
بالذات، ومن خلال التجربة نفسها، ارتبط حسين 
مروة بشعارات الشيوعيين العراقيين وبكفاحهم 
وظل يكتب ويشترك في التحركات الوطنية ويتصل 
بقيادات الأحزاب السياســية إلى أن أبعده الحاكم 
باسم الإنكليز، نوري الســعيد، من العراق، فعاد 
إلى لبنان متابعًا مســيرته الثقافيــة والنضالية 

نفسها(.
وقد يســأل البعض: لماذا يــوم الرابع عشر من 
شــباط من كل عام يخلد الشيوعيون العراقيون 

هذا اليوم؟
ففي العــام 1948 أصدرت محكمة النعســاني 
حكمها الجائــر بإعدام كوكبة من قيادة الحزب، 
وهم: يوسف سلمان يوسف )فهد(، وزكي بسيم 

)صارم(، وحسين الشــبيبي )حازم(، وساسون 
دلال. وهنا تجدر الإشــارة إلى أن المحكوم عليهم 
من القادة يشــكلون الموزائيك الطبيعي للشعب 
تمارس  التي  المقيتة  للطائفيــة  العابر  العراقي، 

اليوم في مفاصل الدولة.
وكان المبرر لهذا الحكــم وتنفيذه بحجة القضية 
الفلسطينية، وكذلك ما ســمي بحماية مؤخرة 
الجيــش العراقي. وللتاريخ يجــب أن نتذكر أن 
تشــكيل عصبة مكافحة  الحزب جرى  بمبادرة 
الصهيونية من شــيوعيين عراقيين من مختلف 
الطوائــف والقوميــات، وعملــت العصبة على 
تعريف المواطن بالأهــداف الصهيونية المدعومة 
وعدم  والأمريكي،  البريطانــي  الاســتعمار  من 
الاســتجابة لمحاربة اليهــود لدفعهم للهجرة إلى 

فلسطين.
لقد استمر الشيوعيون والحركة الوطنية العراقية 
في النضال مــن أجل طرد المســتعمر من أراضي 
فقد  العســكرية.  قواعده  مــع  ورحيله  العراق 
قامت الانتفاضات التــي قادها الحزب بالتعاون 
مع أحزاب الحركــة الوطنية، ومنها وثبة كانون 
وانتفاضة  بورتسموث،  معاهدة  لإسقاط   1948
الشــقيقة مصر  1956 لدعم  1952، وانتفاضة 
ضد العــدوان الثلاثي )إنكلترا وفرنســا والكيان 
الصهيونــي(. وفي كل هــذه الانتفاضــات قدم 
شعبنا القرابين من الشــهداء، وغصت السجون 

والمعتقلات بالوطنيين.
وقامت ثورة الرابــع عشر من تموز العام 1958 
ضد الحكــم الملكــي المتواطئ مع الاســتعمار 
البريطاني. وأنجزت حكومة الثورة طرد القواعد 
العســكرية البريطانية، وحررت الدينار العراقي 
بخروجه من منظومة الإسترليني، ونفذت قانون 
الإصلاح الزراعي، وفتحت الطريق أمام الصحافة، 
وأطلقت سراح كل المعتقلين لأســباب سياسية. 

واعتبرت شــهداء الحزب الشيوعي: فهد وحازم 
لهم  وأعادت  الوطنية،  الحركة  شــهداء  وصارم 

الاعتبار.
وبــدأ التآمر عــلى الحكومة الوليــدة منذ الأيام 
الأولى لها، حتى من قبل الأشــقاء العرب. وكان 
لدى الحكومة بيان رقم 80 بشــأن إقامة شركة 
وطنية عراقية للنفط، ومن هنا أقدمت الشركات 
العراق وإســقاط نظامه. وهذا  التآمر على  على 
ما جرى يوم 8 شــباط 1963، اليوم الدامي الذي 
أغرق العراق ببحر من الدماء الزكية التي أريقت 
على أرض الرافدين الخصبة، وفتحت الســجون 

والمعتقلات للشيوعيين والديمقراطيين.
وهــذه العمليات من القتل والســجن والتعذيب 

جرت وفق خطط المخابرات الأمريكية، كما أشار 
إليها الكاتب الموســوعي الأستاذ محمد حسنين 
هيكل عندما قال إن هنــاك محطة إذاعية تبث 
من الكويت لتعطي معلومات عن سكن وعناوين 
الشيوعيين، ليجري اعتقالهم من قبل الانقلابيين. 
وبهذا بدأت مرحلة جديدة من تعذيب قادة وكوادر 
الانقلابيين،  قبــل  من  والديمقراطيين  الحــزب 
الذين جــاءوا بقطار أمريكي، على حد تعبير أحد 
قياداتهم بعد الانقلاب، وهو علي صالح السعدي.

الجسدية وبشكل سادي لقيادة  التصفيات  تمت 
الحزب: حســين الرضي )ســلام عادل(، وجمال 
العبلي، وحسن عوينة،  الحيدري، ومحمد صالح 
وجورج تللو، وحمزة ســلمان. ومن قادة ثورة 

14 تموز 1958: الزعيم عبد الكريم قاسم، وقائد 
القوة الجوية جــلال الأوقاتي، وغيرهم من قادة 

ثورة تموز.
وهنا يمكن الإشــارة إلى موقف الحركة القومية 
الكردية. فبعــد العفو عن الأكــراد بقيادة الملا 
الكردية  الحركــة  واندلاع  البارزانــي  مصطفى 
المسلحة في كردســتان، وقف الشيوعيون موقفًا 
تجسد في رفعهم شعار: )سلم سلم في كردستان يا 
شعب طفي النيران(. وخرجت تظاهرات، وأصدر 
الحزب بيانًا، وكتب الشــيوعيون شعاراتهم على 
الجدران. وجرت حملات الاعتقالات شــملت كل 
مــدن العراق، حتى بقي الكثــير منهم معتقلين 

لغاية انقلاب شباط الدموي العام 1963.
ولكن وبمرارة أقدم ممثــل الحزب الديمقراطي 
الكردستاني المدعو عيسى ســوار، وبمعرفة من 
12 طالبًا شيوعيًا وصلوا  قيادة الحزب، على قتل 
من بلغاريا بعد انتهاء دراســتهم. والحدث الآخر 
والأكثر دموية هو مجزرة بشتاشان العام 1983، 
حين غدرت قوات من الاتحاد الوطني الكردستاني 
بقيادة جلال الطالباني، وبتنفيذ من نوشــيروان 
مصطفى، المنشــق حاليًا مــن الاتحاد الوطني، 

والذي سميت كتلته بالتغيير.
وفي قافلة أخرى بعد انقــلاب تموز 1968، وبعد 
أن قدم الشــيوعيون من القيــادة المركزية عددًا 
ممن استشــهدوا في قصر النهاية وعلى يد ناظم 
كزار وجلاوزته، وبعد فــترة جرى اغتيال محمد 
الخضري، تبعه شــاكر محمود، ومن ثم ســتار 
خضير. وفي العام 1970 أعلن عن استشــهاد عبد 
الأمير ســعيد، وماجد العبايجي، وكاظم الجاسم 

في قصر النهاية.
وتمت تصفية مناضلين من أمثال حميد الصكر، 
وفاضل وتوت. وكذلك استشــهد المناضل كاظم 
عبيد، وكوادر الحزب ممن كانوا في قوات الأنصار 

المقاتلة في كردستان، وذلك بسبب الاندساس.
لا يمكن للشعب العراقي أن ينسى التاريخ المجيد 
لهذا الجيل الذي ســطر أروع الصفحات في تاريخ 
على  العالمية.  الشيوعية  والحركة  الحديث  العراق 
الرغم مــن أن مجموعة لوثت هذا التاريخ وقبلت 
بعد  بريمر  بــول  الذي أسســه  الحكم  بمجلس 
الاحتلال في 9 نيســان 2003، وقبلوا المشاركة في 
مجلس الحكم، ولحســن حظ الحركة الشيوعية 
العراقية أنهم كانوا ممثلين للطائفة الشيعية، ويا 

للعار.
ومــن ثم وافقــوا على الدســتور الــذي كرس 
المحاصصة الطائفيــة، والتي يعاني منها العراق 
وشعب العراق منذ الاحتلال ولحد الآن. وهم الذين 
أهانهم القاتل جورج بوش الابن عندما قال: )لو 
كان شــعبي محتلًا لكنت قاومت الاحتلال(. فما 
هــو رد هذه القيادة التي لم تخجل حتى في إجراء 
نقد لموقفها من الاحتلال؟ بل العكس، سمت كل 
عمليات المقاومة للاحتلال إرهابًا، والشعب يعرف 
جيدًا ويميز بين المقاومــة والإرهاب الذي يطال 
الأبرياء من أبناء الشــعب، ودخول القاعدة بكل 

أشكالها على الخط.
وعلى الرغم مــن كل الآلام التــي حلت بفصيل 
ســياسي مهم في الحركة الوطنية العراقية، فإننا 
مهتمون بكــراس الرفيق الخالد )مســتلزمات 
الشــاعر  لمقولة  ومرددون  الوطنــي(،  كفاحنا 

الشيوعي التركي ناظم حكمت:
)إذا أنــت لم تحترق وأنا لــم أحترق… فمن ينير 

الطريق؟(

فالخلود لــكل من أنار طريق الحريــة والعدالة 
الاجتماعية.

*طبيب وسياسي عراقي

سلامًا على جاعلي الحتوف جسرًا إلى الموكب العابر.
د الشعوبُ والأحزابُ السياسية شهداءَها؟ سؤالٌ يُطرح من قبل الكثيرين؛  لماذا تمجِّ
ترى أهو تمجيدٌ للموت البطولي؟ أم هو محبةٌ وعشــقٌ للتضحية بالنفس؟ وهل 
كان الشهداءُ الشــيوعيون زاهدين بحياتهم بمعزلٍ عن الأهداف التي ناضلوا من 
أجلها؟ بالتأكيد ســيكون الجواب: كلا! فلم يكن العظماء من البشــر، ومن بينهم 
الشــهداء، على مدى التاريخ عشــاقًا للموت، بل كانوا من عشــاق الحياة؛ ولكن 
ليس أيَّة حياة، بل حياة العزةّ والكرامة والدفاع عن القيم الإنسانية الرفيعة التي 
آمنوا بها، وكرسّوا حياتهم من أجل تحقيقها، وضحّوا بأنفسهم دفاعًا عنها. فمنذ 
بداية التاريخ كان الشــهداء، ولا يزالون، يُلهمون رفاقهم العزمَ على الكفاح حتى 
تحقيق ما ضحّوا بحياتهم من أجله، وهكذا تظل ذكرى الشهداء ساطعةً تنير درب 
المناضلين وتعطيهم المثل والقوة في الصمود دفــاعًا عن القضايا النبيلة في 

وجه أعتى الدكتاتوريات.

حلّ في هذه الأيام يوم 14 شــباط، يوم الشــهيد الشــيوعي، وهو اليوم الذي 
يتذكّره الشيوعيون وأصدقاؤهم، ويجدّدون فيه ذكرى التضحيات الغالية للحزب 
الشيوعي العراقي العظيم، في النضال من أجل تحقيق الأهداف السامية للطبقة 
العاملة وللشعب الكردســتاني والعراقي. إذ لم يبخل الشيوعيون وأصدقاؤهم 

في تقديم التضحيات الغالية دون خوف أو وجل، في مسيرة حزبهم النضالية.
وقد أصبح هذا اليوم رمزًا للنضال والتضحيات، واختير يومًا للشهيد الشيوعي نتيجة 
تنفيذ حكم الإعدام في اليوم المصادف 14 شــباط 1949 بالخالد )يوسف سلمان 
يوسف – فهد(، مؤسس الحزب وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، 
ذ حكم الإعدام في 15  وبـ )زكي بســيم – حازم( عضو المكتب السياسي. وكذلك نُفِّ
شباط من العام نفسه بـ )حســين محمد الشبيبي – صارم( عضو المكتب السياسي 

للحزب.

الصابئة المندائيون ويوم الشهيد الشيوعي

مــــلــــــف مــــلــــــف 

14 شباط رمز النضال والبطولات

14 شباط يوم الشهيد الشيوعي.. درب الآلام
تمر علينا هذه الأيام الذكرى )72( 
لاستشــهاد قادة الحزب الشيوعي 
العراقــي: فهد وحــازم وصارم. 
الذين  العراقي  الشعب  أبناء  هؤلاء 
أسســوا بدمائهــم الزكيــة قيم 
العراقية. وتابع  الوطنيــة  الوحدة 
أبطــال آخرون طريق  من بعدهم 
مقدمتهم  وفي  والتضحية،  الكفاح 
الرفيق  شــهيد الشــعب والحزب 
ســلام عــادل، وبقية الشــهداء 
إلى  عراقية  ومدينــة  قرية  كل  من 
يومنا هــذا. ففي كل عام، وفي يوم 
الرابع عشر من شــباط، يستذكر 
الشيوعيون العراقيون وأصدقاؤهم 
هذا اليوم الذي اعتُبر رمزاً للشهادة 
والتضحية من أجل الوطن والشعب 

والمبادئ.
ولقــد أقدمــت الســلطة الملكية 
المقبورة في يومي 13 و14 شــباط 
الحزب  قادة  إعدام  1949 على  عام 
 – )فهد  الأبطال  العراقي  الشيوعي 
حازم – صارم(، معتقدةً بأنها بهذا 
العمــل الإجرامي الجبان قد قضت 
العراقية  الوطنيــة  الحركــة  على 
رائدهــا وقائدها حزبنا  التي كان 
عاشــت  بالتأكيد  لكنها  المناضل. 
أحلامها الوهمية حين اكتشفت بأن 
واللاإنسانية  هذه  الشنيعة  فعلتها 
قد موّلت الحركة الوطنية العراقية 
بعزيمــة وإرادة وثبــات منقطع 
النظــير. وأيضًــا كان ذلك الحدث 
قاعدة قوية وصلبة لتحرير العراق 

من النظام الملكي الرجعي صبيحة 
العام  الرابع عشر مــن تموز  يوم 
1958 بثورة شعبية وطنية مباركة 
الشــعب  وألوان  أطياف  كافة  من 
الثقافية  ومســتوياته  العراقــي 
والاجتماعية والسياســية. وهكذا 
الشــهر من كل عام،  يستفز هذا 
الشيوعيين  كل  ذاكرة  مميز،  وبألم 

العراقيين وأصدقائهم.
لقد توهــم العميل نوري ســعيد 
والإدارة  الحاكمــة  والســلطة 
البريطانية آنذاك أن الطريق الأفضل 
الجماهيري  النضال  عزيمة  لكسر 
وتصفيــة الحزب الشــيوعي هو 
بإعدام قادته الأبطــال، الذي كان 
خســارة كبرى لحقــت بالحركة 
الشــيوعية بوجه خاص وبحركة 
التحرر الوطني في بلادنا بوجه عام.

العراقيــين  الشــيوعيين  إن 
يدركون  ومناصريهم  وأصدقاءهم 
الشيوعي  الشــهيد  يوم  بأن  جيدًا 

للوفاء  وطنيــة  مناســبة  هــو 
أجل  لشهداء حزبنا ونضالاته، من 
من  والتزود  الدروس  اســتخلاص 
حكمة الشــعب بالذخيرة المناسبة 
عن  بحثًا  النضال،  مسيرة  لمواصلة 
أفضل وأنسب الحلول لكل ما يواجه 

الوطن من أزمات ومنعطفات.
وفي شــباط الأســود العام 1963 
عفلق  انقلابيــي  وحــوش  أطلق 
خلاله  أباح  الذي   )13( رقم  البيان 
هدر دم الشــيوعيين العراقيين من 
مبدأ  أيضًا  وأباحوا  محاكمة،  دون 
محاربة الشيوعية بشعارات جوفاء 
وفتــاوى دينية مدفوعــة الثمن. 
ولقد كشــفت حقائق التاريخ عبر 
الخيوط  من  المزيد  الماضية  العقود 
والحقائق التي ارتبطت بها عملية 
الشــيوعية ومروّجي مثل  معاداة 
هكذا شعارات. والجدير بالذكر أن 
كل الذين يرفعــون الآن عقيرتهم 
لتشويه سمعة وتاريخ الشيوعيين 

العراقيــين وحزبهــم المناضل، أو 
محاولة تهميــش دورهم النضالي، 
لا يســتمدون دلالاتهــم إلا مــن 
إليه  الذي سبقهم  المســتنقع  ذات 

أسلافهم.
إن الشيوعيين العراقيين يستلهمون 
من ذكرى استشــهاد قادة حزبهم 
أنفسهم  وهبوا  الذين  الأشــاوس 
لقضية الحــزب والطبقة العاملة، 
من أجل أن تظل راية حزبهم خفاقة 
يزيدهم وإصرارًا على  وعزمًا  للأبد، 
تحت  الأمام  إلى  النضــال  مواصلة 
بناء  أجل  العظيمة، مــن  الرايــة 
الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعيــة وســعادة الشــعب 

وسيادة القانون.
حزبنا  قادة  استشــهاد  ذكرى  إن 
)فهــد – حازم – صــارم(، هؤلاء 
الأبناء للشــعب العراقــي والذين 
أسسوا بدمائهم الزكية قيم الوحدة 
وتابع  الحقة،  العراقيــة  الوطنية 
أبطــال آخرون طريق  من بعدهم 
التضحيــة، وفي مقدمتهم شــهيد 
الحزب والشعب الرفيق سلام عادل، 
وبقية الشــهداء الأبطــال من كل 
محافظة ومدينة وقرية عراقية إلى 
وإصرارًا  عزمًا  تزيدنا  هذا…  يومنا 
المســيرة في ســبيل  على مواصلة 

الوطن الحر والشعب السعيد.
لكل  وفاء  وتحيــة  حمراء  قرنفلة 
مرفوع  بطلاً  مضى  شيوعي  شهيد 
العراق  بنــاء  أجــل  من  الــرأس 

الديمقراطي الموحد.

يحتفي الشيوعيون العراقيون وأصدقاؤهم في يوم 14 شباط من 
كل عام بمناســبة حزينة على قلوبهم، وهــي ذكرى إعدام قادة 
حزبهم الأماجد )فهد – حازم – صارم(، والذي أصبح يومًا أيضًا 
لاستذكار شهيدات وشــهداء الحزب الذين رووا سنديانة حزبهم 

وشعبهم بدمائهم الزكية.
ونســتذكر بهذه المناسبة الشــهيد البطل حبيب عبد محمد فرج 
الزبيدي، مــن مواليد بغــداد/1946، الذي درس في متوســطة 
النظامية ثم أكمل دراسته في إعدادية النضال للبنين العام 1965، 
ليلتحــق بعدها بكلية التجارة حيث تخــرج منها عام )1970 – 
1971( بكالوريوس محاســبة. وتم تعيينه بدرجة محاســب في 

وزارة التجارة/الشركة العامة للأسواق المركزية.
والشهيد حبيب وجد نفسه منذ صباه منخرطًا في صفوف الحزب؛ 
إذ انضم إليــه العام 1963 لروحه الثوريــة. وقد لعب وجوده في 
مدينة الكادحين والفقراء، ومعقل الشــيوعيين العراقيين آنذاك، 
أثراً كبيراً في توجهــه. إذ كان ملتزمًا بعمله، وأنموذجًا يُقتدى به، 

ومحبوبًا بين عائلته ورفاقه وأصدقائه.
وخلال حياته الدراســية تــم توقيفه عدة مرات لمشــاركته في 
التظاهرات الجماهيرية التي اندلعت آنذاك ضد سلطة القمع التي 
ابتُلي بها العراق، مما أدى إلى مضايقته من قبل ســماسرة البعث 

الفاشي، وتحمل الكثير من العذاب والاضطهاد النفسي والمعنوي.
وفي 1980-5-15 اعتُقــل في منطقة باب المعظم عندما كان يروم 
زيارة زوجته في مستشفى مدينة الطب )قسم النسائية( لرقودها 

في المستشفى المذكور.
ويُذكر أن زوجته اعتُقلت العام 1979 ولمدة شهرين، ومرة أخرى 
تم اعتقالها العام 1980، إذ جرى خلالها ممارســة شــتى أنواع 
التعذيب بالكهرباء عليها، وكانت حينها حاملًا. ووضع الجلادون 
العصــا الكهربائية على رجلهــا اليسرى، وأســقطوها أرضًا، 
وتعرضت من جرائها إلى تخثر بالدم في الساق اليسرى، إضافة إلى 
ســحب الطفل منها ميتًا، وكان في الشهر الخامس، إثر التعذيب 

الذي تعرضت له.
ومنذ اعتقال الشــهيد حبيب في ذلك اليوم لم يصل أي خبر عنه إلى 

عائلته، بالرغم من مراجعتهم المســتمرة لدوائر الأمن آنذاك. لكن 

بعد فترة حصلوا من الدوائر الرســمية على شهادة وفاة بإعدامه 

بتاريخ 1980-7-1، بالرغم من عــدم تبليغهم من قبل الأجهزة 

الأمنية بإعدامه، ولم يتم تســليم رفاته لعائلته. ورحل عنا هذا 

البطل إلى الأبد، وهكذا انتهت مسيرته النضالية.

انهض يا حبيب حتى ترى بأم عينيك كيف تهاوت دولة الهراوات 

والتعذيب والاغتيالات والمقابر الجماعيــة بعد ثلاثة عقود مرت 

مليئة بالفصول الدامية والمرعبة، والتي عشــناها سويّة. وليس 

لدينا أي رد على جريمة إعدامك غير مواصلة المسير في درب النضال 

الشيوعي.

نم يا قرير العين، وسوف نواصل المسيرة من أجل وطن حر وشعب 

سعيد.

قرنفلة حمراء وتحية وفاء ليوم الشهيد الشيوعي
ماجد مصطفى عثمان 

أحمد علي عبد الله

الشيوعيون رمز النضال والتضحيات

الشهيد البطل حبيب عبد محمد فرج الزبيدي

يــوم الشـهيـد الشـيوعـي
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جلال دباغفائز عبد الرزاق الحيدر

د.محمد جواد فارس*

في الرابع عشر من شــباط من كل عام يحتفل الوطنيون 
العراقيون بشــكل عام، والشيوعيون بشكل خاص، بيوم 
الشــهيد الشــيوعي؛ هذا اليوم الذي أصبح تقليدًا يلتقي 
فيه الشيوعيون وأصدقاؤهم لإحياء ذكرى شهداء حزبهم 
الذين سقطوا في ســاحات النضال المختلفة: في السجون 
والمعتقلات، في الشــوارع والانتفاضات، في سهول وجبال 
العــراق، في المنافي والمقابر الجماعيــة، دفاعًا عن قضايا 
شــعبهم ووطنهم في مواجهة الدكتاتوريــات المتعاقبة. 
فهذا الاحتفال ليس احتفالًا عابراً، بل احتفالًا تحتشد فيه 
المعاني والرموز العميقة؛ هو استعادة غير مجللة بالسواد 
لأرواح شهداء الوطن الذي ابتلع الحقد الأسود الآلافَ من 
صفوته. إنه يوم ذكرى البطولة والصمود والاستشــهاد 
من أجل القيم والمبادئ الفكرية الســامية، ذكرى القادة 
في الحزب الشيوعي العراقي الذين قدّموا أنفسهم قرابين 
للمبادئ التي آمنوا بها من أجل حرية الشــعب واستقلال 

الوطن والغد الأفضل.
ففــي الرابع عشر من شــباط/فبراير 1949، وفي العهد 
الطاغية نوري الســعيد بالقضاء  البغيض، تعهّد  الملكي 
على الحــزب الشــيوعي العراقي وجماهيريتــه، وذلك 
بإعــدام قادته الأبطــال. حيث صعدت إلى المشــانق أول 
كوكبة خالدة من الشــهداء، هم قادة ومؤسسو الحزب 
الشــيوعي العراقي: يوسف سلمان يوسف )فهد(، وزكي 
بسيم )حازم(، وحســين محمد الشبيبي )صارم(، وهم 
يهتفون بحياة وطنهم وحزبهم وشعبهم. ففي هذا اليوم، 
وفي ذكرى استشــهادهم، دأب الشــيوعيون أينما وجدوا 
على تمجيد هؤلاء القادة، وهــم يقفون إجلالًا لأرواحهم 

الشيوعيون، وكل  الخشوع يتطلع  الطاهرة. وفي لحظات 
الوطنيــين، بإكبار إلى الإرادة الصلبــة التي حملها هؤلاء 
الأبطال، والتي واجهت المشانق برجولة وشرف، متحديةً 

الطغاة والجلادين.
وفي الخمســينيات كانت دماءُ ومآثرُ الشهداء الشيوعيين 
 ،1952 الثاني  انتفاضة تشريــن  تتواصل: في  والوطنيين 
ومجــازر الســجون في بغــداد والكوت العــام 1953، 
العام  خريف  وانتفاضة  والفلاحــين،  العمال  وإضرابات 
1956. هذه الدماء التي تُعدُّ مشــاعلَ على طريق النضال 

ج بثورة 14 تموز 1958. الذي تُوِّ
وكانت مأســاة الانقــلاب الفاشي في الثامن من شــباط 
الأسود/1963 محطةً من أكثر المحطات سطوعًا في تاريخ 
الحزب. ففي هذا اليوم تعهّــد قادة حزب البعث الفاشي، 
بانقلابهم الدموي الأســود، بتحقيق نفس الأمنيات بعد 
تســلمهم الســلطة؛ حيث امتزجت دماء العرب والأكراد 
والكلدوآشــوريين والمندائيــين والتركمــان والأيزيديين، 
عندما أصدر الحاكم العســكري للانقلابيين رشيد مصلح 
التكريتــي البيان رقم )13( الذي يدعو ويخوّل رؤســاء 
الوحدات العســكرية وقوات الشرطــة والحرس القومي 

إبادة الشيوعيين وكل من يقف في طريق انقلابهم.
ثم تبعه القانون رقم )35( لسنة 1963 الخاص بتشكيل 
فرق الحرس القومي تحــت عنوان: )حرس البعث الأمين 
على أهداف الأمة العربية(. ومنذ الساعات الأولى لتشكيله 
بدأت عصابات الحرس القومي بإلقاء القبض على الآلاف 
مــن الشــيوعيين والديمقراطيين من كافــة القوميات 
والأديان، عســكريين ومدنيين، من قادة الحزب وكوادره 
وأصدقائــه. وتحول العراق على يد هــؤلاء القتلة في تلك 

الأيام إلى ســجن رهيب باستعمالهم كافة أدوات التعذيب 
البشعة في سراديب قصر النهاية وبيوت المخابرات السرية 
والنــادي الأولمبي في الأعظمية وملعــب الإدارة المحلية في 
المنصور ومركز شرطة الفضل وبناية محكمة الشــعب 
بموجب  والوطنية،  الشيوعية  الشخصيات  بحق  وغيرها، 
قوائم معدّة ســلفًا من قبل المخابرات الأمريكية بأسماء 
الشيوعيين ومؤيديهم. وامتلأت تلك السراديب ببرك الدماء 
والجثث المقطعــة للضحايا، وجرى اغتصــاب الفتيات 
والنســاء والبنات أمام أعين ذويهن. في حين كانت تواصل 
بقيــة قطعان البعــث تنفيذ عمليات الإعــدام في النادي 
الأولمبي في الأعظمية ببغداد، ومعتقل رقم )1( في معسكر 
الرشــيد، وغيرها. وقضى عدد كبير منهم وهم يسطرون 

ملاحم بطولية خالدة، ومن هؤلاء الشهداء:
سلام عادل، جمال الحيدري، محمد صالح العبلي، جورج 
تلو، محمد حســين أبو العيس، طالــب عبد الجبار، عبد 
الرحيم شريف، عبد الجبار وهبي، نافع يونس، حســن 
عوينة، متي الشيخ، مهدي حميد، حمزة سلمان، شريف 
الشيخ، لطيف الحاج، عزيز الشيخ، والمئات من الشهداء 
من كافــة القوميات والمذاهب، والشــخصيات النقابية 

والاجتماعية.
وبعد سقوط حكمهم الفاشي في 18 تشرين الثاني، من قبل 
شريكهم في الســلطة والإجرام، المجرم عبد السلام محمد 
عارف، صدر كتاب )المنحرفون( الذي يبين صور التعذيب 
وأحواض الأســيد وأدوات التعذيب والجرائم البشعة بحق 
الضحايا من الشــيوعيين والوطنيين الأبرياء من النساء 
والرجال الذين دُفنوا أحياءً على يد جلادي البعث وحرسه 
القومي في مقابر جماعية في منطقة الجزيرة بالقرب من 

الكوت. وتذكر المصادر الرسمية وتقارير الطب العدلي أن 
عدد الضحايا خلال الأيــام الأولى للانقلاب قد بلغ )12 – 
16( ألف عراقي من مختلف الأحزاب السياســية والأديان 

والقوميات.
وبما أن الصابئة المندائيين هم إحدى المكونات الأساســية 
للشــعب العراقي، فقــد تعرضوا منذ مئات الســنين إلى 
الاضطهاد الدينــي والاجتماعي. هم أبنــاء هذا الوطن، 
والحريصون عليــه قبل غيرهم، وقدمــوا كل شيء من 
أجــل بنائه. هم الشريحــة المتعلمة والمثقفة المســالمة، 
المســامحة، المحبة للخير والســلام. ووجدوا في الأفكار 
الوطنيــة والاشــتراكية الوافدة إلى العراق خير وســيلة 
للدفــاع عن حقوقهم المفقودة، لذلك ســاهموا بالحركة 
السياســية الوطنية منذ نشأتها في العراق، وارتبط المئات 
منهــم بالأحــزاب الوطنية، وخاصة الحزب الشــيوعي 
العراقي، وســاهموا في النضال الشــاق طيلــة تاريخه 
الطويل، وتعرضوا أسوةً برفاق الدرب الآخرين إلى البطش 
والتصفيات الجســدية والتعذيب في الثامن من شــباط 
الأسود/1963. ففي هذا اليوم دخل المئات منهم السجون 
والمعتقلات، وتعرضوا إلى أبشع أساليب التعذيب الجسدي 
والنفسي، واغتصاب المناضلات، واستشهد منهم العشرات 
تحت التعذيب، ومنهم من ســقط في أرض المعركة وهو 
يتصدى بطولةً وبســالةً لجلاوزة الانقلاب الفاشي في ذلك 

اليوم المشؤوم.
وفي ذكرى يوم الشهيد الشيوعي، لا بد للصابئة المندائيين 
أن يتذكروا شــهداءهم، ويفتخروا بهم رموزًا لطائفتهم 
المندائية ولشعبهم العراقي. ومن حقهم أن يقفوا دقيقة 
صمت إجــلالًا لأرواح هؤلاء الشــهداء الأبطال: )صبيح 

ســباهي خلف، مهدي عودة الوالي )شنور(، حواس حلو 
بندر الزهيري، سميع جاني ســهر الناشي، شاكر نعمة 
هليل، ماجد عبد الله خلاوي الزهيري، عبد الواحد راشــد 
عنبر الزهيري، فرج شــجر منصور الزهيري، كريم خلف 
داخل، نعيم عنبر منشــد ســعيد، خليل مكطوف جابر 
الســعدي، وغيرهم العشرات من الأبطال المجهولين الذين 

تمت تصفيتهم أو اختفت آثارهم(.
ليكن يوم الشهيد الشيوعي مناسبةً لوقفة إجلال وإكبار 
أمام تلك الدماء الزكية التي أضاءت الدرب. ولا بد أن نقول 
لكل الشــهداء من الصابئة المندائيين، وشــهداء الحركة 
إننا نفتخر بأســمائكم ووجوهكم  العراقيــة:  الوطنية 
وصفاتكــم؛ فقد صنعتــم عهدًا جديــدًا للوطن، وكنتم 
الصخرة التي دفعت النظام الدكتاتوري إلى مزبلة التاريخ. 
إليكم المجد أيها الأبطال… يا من قدمتم حياتكم ودماءكم 
قربانًا للمثل النبيلــة التي آمنتم بهــا. إليكم المجد أيها 

الأحبة، فأنتم في الوجدان والضمير.
إن من واجب الصابئة المندائيين في هذا اليوم أن يُشــعروا 
وأراملهم وأطفالهم  آباءهم وأمهاتهم  الشــهداء:  عوائل 
اليتامى، بأن طائفتهــم لم ولن تنســاهم يومًا. وليبدأ 
الجميــع، وخاصة ذوي الشــهداء ومعارفهــم، بإحياء 
ذكراهم سنويًا بالكتابة عنهم، وعن تاريخهم وبطولاتهم. 
وهــذا أقل ما يمكن أن نقدمــه لأرواحهم الطاهرة. فهل 
ســيتم تحقيق ذلك؟ إنها أمنية نتمنى أن تتحقق، وأملنا 

كبير بذلك.
المجد كل المجد لشهداء الصابئة المندائيين، لشهداء الحزب 
الشيوعي العراقي، لشهداء الحركة الوطنية، لكل شهداء 

الشعب والوطن.

وقد سار العديد من قادة وكوادر وأعضاء الحزب وأنصاره 
البواســل، من النساء والرجال، وباســتمرار على الدرب 
نفســه دون خــوف أو وجل، وقدمــوا في خضم النضال 
الطبقــي والوطني التضحية بحياتهــم من أجل تحقيق 
شــعار الحزب العتيد: )وطن حر وشــعب سعيد(. ولهذا 

سُمّي الحزب بحق حزب الشهداء.
ولا شك أن الحزب لم يكن في يوم من الأيام عاشقًا للموت 
وســفك الدماء، إلا أن أعداء الشعب من الفاشيين الأوغاد 
فرضوا عليه مثل هذه الظروف القاســية فيما مضى من 
جهة، والتجأوا من جهة أخرى إلى ترويج الدعايات ونشر 
وممارســة  الحقائق،  وتشــويه  والافتراءات،  الأكاذيب 
أساليب أخرى دنيئة ضد الحزب، بغية إضعافه والقضاء 
عــلى دوره باعتباره أداة لنضال الطبقة العاملة وســائر 
المضطهدين وكادحي شــعبنا، كي يواصل هؤلاء الأعداء، 
وفي ظروف مناســبة لهم، ممارسة الاضطهاد والتعسف 
ضد الشــعب، والإقدام على نهب خيراته وثرواته، وســدّ 

طريقه إلى الحرية والديمقراطية والاستقلال.
وهكذا فعل هؤلاء في شتى أنحاء العالم رغم وجود بعض 
الاختلافــات والخصوصيات، إلا أن الأعــداء لم يتمكنوا 
من تحقيق كل تلك الأهــداف، إذ لا يمكنهم إرجاع عجلة 

التاريخ إلى الوراء حتى النهاية.
ويُلاحظ أن أعداءنا وخصومنا عندما أرادوا شــن الهجوم 
ضد الشــيوعيين وضد الأفكار الماركســية – اللينينية في 
كردســتان، بدؤوا بالهجوم ضد الرفيــق البطل فهد من 
خلال الادعاء تارة بأن فهد هو “يهودي”، وأحيانًا استغلوا 

حقيقة كونه كلدانيًا للتهجم عليه، انطلاقًا من أفكارهم 
الطائفية الضيقة، أو الادعاء بأنه “اعتبر الشعب الكردي 
أقلية”، أو الادعاء بأنه “كان جاسوسًا لروسيا”، وغيرها 
من الأراجيف التــي لم تصمد أمــام الحقائق التاريخية 

الناصعة.
لقد هتف هذا المناضــل الكبير باعتزاز عند محاكمته من 
قائلًا:  الرجعي  الملكــي  للنظام  الصورية  المحكمة  جانب 
)نعــم، أنا ســكرتير اللجنة المركزية للحزب الشــيوعي 
العراقي(. ثــم عندما صعد أعواد المشــنقة هتف قائلًا: 

)الشيوعية أقوى من الموت وأعلى من أعواد المشانق..!(.
وواصلت قافلة شهداء الشعب والوطن المسيرة على خطى 
القادة، حتى أضحت دماؤهم شعلة منيرة للنضال الصامد 

حتى النصر.
واليوم نرى الداعشيين الإرهابيين وخفافيش ظلام قرون 
يريدون  والتقــدم،  العلم  أعداء  التخلف والجهالة، مــن 
مرة أخرى إرجاع المنطقة بأسرهــا، وإرجاع عالم اليوم 
وغد النور إلى الظلام، وذلك باســم “عبادة الله” الكاذبة، 
وادعاءات الدين والشريعة، بينما يستهدفون القضاء على 
مكاسب شعبنا الكوردســتاني التي تحققت بتضحيات 
عشرات الألوف مــن أبنائه البررة. إلا أن هؤلاء الإرهابيين 
المجرمــين واهمون، حيث يقف شــعبنا بجميع طاقاته 
الثورية وأنصاره البواســل في خــط المواجهة، ولا بد من 

دحرهم.
إن يوم الشهيد الشيوعي هو يوم شهداء الطبقة العاملة 
والشــعب والوطن، يوم شــهداء حركة التحرر الوطني 
الكردستانية، حيث إن نضال حزبنا جزء لا يتجزأ من هذا 
النضال التحرري. لذلك فإن الشيوعيين يجددون باحترام، 

وينظرون بتقدير إلى ذكرى جميع شهداء الوطن وشهداء 
قوى شــعبنا الوطنية. كما ينظــر كل المخلصين وجميع 
القوى الوطنية المخلصة باحترام وتقدير إلى يوم الشــهيد 

الشيوعي.
إن الشهداء الذين يسقطون يوميًا في ساحات المعارك ضد 
الإرهابيــين، ودفاعًا عن حقوق الشــعب وحرياته، ومن 
أجل مستقبله الوضاء، هم شهداء شعبنا الخالدون الذين 

يصونون حرية وأمن ومكاسب شعبنا.
وسقط على نهج الرفيق الخالد فهد رفاق مناضلون أمثال: 
)الشــهيد الأول لحزبنا الرفيق شــاذل طويق(، والرفاق 
الأماجد: ســلام عادل، جمال الحيدري، محمد حسين أبو 
العيس، محمد صالح العبلي، عبــد الجبار وهبي، مهيب 
الحيــدري، مهدي حميد، فاضل عبــاس المهداوي، جلال 
الأوقاتي، ماجد محمد أمين، توفيق منير، صفاء الحافظ، 
الدرة، محمــد الخضري، ســتار خضير، جعفر  صباح 
الجواهري )شــقيق الشــاعر محمد مهدي الجواهري(، 
عدنان البراك، داود ســلمان الجنابــي، عبد الأحد المالح، 
جــواد عطية شــناوة، الحاج ســعدون التكريتي، متي 
الشيخ، كاظم الجاسم، حسن عوينة، نزار ناجي يوسف، 
عبد الرحيم شريف، حسن سريع، غسان عاكف حمودي، 
معتصم عبد الكريم، عبد الكريم جبر )أبو هديل(، هادي 

صالح )أبو فرات(، وضاح عبد الأمير )سعدون(.
وعائدة ياسين، شذى البراك، جميلة محمد شلال، وصال 
محمد شــلال، انتصار خضير، رســمية جبر )أم لينا(، 
موناليزا أمين منشد، ســحر أمين منشد، نجية الركابي، 
بدريــة داخل عــلاوي، تغريد ألبير الخــوري، أم سرباز، 
عائشة گلوكة )أم الشــهيد محمد الحلاق(، زينب أحمد 

حســين الآلوسي، عميدة عذيبــي الخميسي، رضية ياس 
خضير، زهور حمود اللامي، سميرة جواد كاظم الموسوي، 

إكرام عواد سعدون السعدي، ليلى عبد الباقي المنذري.
وعبد الله توفيق القرداغي، محمد ســعيد لالو، معروف 
الحاج  البرزنجي، رؤوف  الشيخ حســين  البرزنجي، علي 
قادر، رؤوف الحاج محمد )جوهر(، أحمد محمود الحلاق، 
خضر ســلمان عبد العزيز )فخري(، صالح العســكري، 
محمد الحلاق، خــضر كاكيل، صلاح الدين جميل، صلاح 
حســن، عادل ســليم، سرباز أحمد البانيخيلاني، هيوا 
نائب عبــد الله، بوتان كريم أحمد، بيا صليوة، كارزان بيا 
صليوة، منير توما توماس، خديدة درويش رشــو، كانبي 

عثمان، كامران أحمد المســاح، حسين فرج، حسن فرج، 
محمود حسن، آزاد، نوزاد، ســالار وجميل أبناء المناضل 
الملا شكر، عادل المزوري، محمد أمين وهاب زنگنة، أحمد 
رحيم حسن، سعدون جوقي، وريبر عجيل )أبو رزگار(، 
والمئات من الشــهداء الأبطال الذين ضحــوا بحياتهم في 
سوح النضال من أجل وطن حر وشعب سعيد، وانضموا 

إلى قافلة الخالدين.
إن يوم الشــهيد الشيوعي يشكل شــعلة منيرة في طريق 
النضال الصامد من أجل مســتقبل أفضل، ومجتمع خالٍ 
من الظلم ومن اســتغلال الإنسان للإنســان، ولا بد من 

تحقيق هذا الهدف السامي.

مدرسة  العراقي  الشيوعي  الحزب  مدرسة  كانت 
للكــوادر الوطنية، تعلموا فيهــا الوطنية الحقة 
وســبل العمل النضالي من أجل إنهاء الحكم الذي 
ارتبط منذ العام 1920 بالاســتعمار البريطاني. 
وتعلموا فيها أســس الماركســية – اللينينية في 
مصادرها الثلاثة: الفلسفة، والاقتصاد السياسي، 
والاشــتراكية العلمية، إضافــة إلى بناء التنظيم 

الحزبي ودراسة تاريخ الحركة الشيوعية.
فقد كتب صاحب )الســنديانة الحمراء(، الكاتب 
اللبنانــي محمد دكروب، عن خالد الذكر شــيخ 

المناضلين حسين مروة:
)فمنــذ كان في العــراق خلال وبعد دراســته في 
النجف، وفي بداية حياته الأدبية الفكرية، شــارك 
في نضالات الشعب العراقي وانتفاضاته، فكان في 
القلب من وثبة كانــون المجيدة العام 1948 ضد 
له.  التابع  الرجعي  والحكم  الإنكليزي  الاستعمار 
المسلحة  الصدامات  التظاهرات وساحات  كان في 
وفي المجتمعات الســاخنة، ومن قلب هذه المعارك 
بالذات، ومن خلال التجربة نفسها، ارتبط حسين 
مروة بشعارات الشيوعيين العراقيين وبكفاحهم 
وظل يكتب ويشترك في التحركات الوطنية ويتصل 
بقيادات الأحزاب السياســية إلى أن أبعده الحاكم 
باسم الإنكليز، نوري الســعيد، من العراق، فعاد 
إلى لبنان متابعًا مســيرته الثقافيــة والنضالية 

نفسها(.
وقد يســأل البعض: لماذا يــوم الرابع عشر من 
شــباط من كل عام يخلد الشيوعيون العراقيون 

هذا اليوم؟
ففي العــام 1948 أصدرت محكمة النعســاني 
حكمها الجائــر بإعدام كوكبة من قيادة الحزب، 
وهم: يوسف سلمان يوسف )فهد(، وزكي بسيم 

)صارم(، وحسين الشــبيبي )حازم(، وساسون 
دلال. وهنا تجدر الإشــارة إلى أن المحكوم عليهم 
من القادة يشــكلون الموزائيك الطبيعي للشعب 
تمارس  التي  المقيتة  للطائفيــة  العابر  العراقي، 

اليوم في مفاصل الدولة.
وكان المبرر لهذا الحكــم وتنفيذه بحجة القضية 
الفلسطينية، وكذلك ما ســمي بحماية مؤخرة 
الجيــش العراقي. وللتاريخ يجــب أن نتذكر أن 
تشــكيل عصبة مكافحة  الحزب جرى  بمبادرة 
الصهيونية من شــيوعيين عراقيين من مختلف 
الطوائــف والقوميــات، وعملــت العصبة على 
تعريف المواطن بالأهــداف الصهيونية المدعومة 
وعدم  والأمريكي،  البريطانــي  الاســتعمار  من 
الاســتجابة لمحاربة اليهــود لدفعهم للهجرة إلى 

فلسطين.
لقد استمر الشيوعيون والحركة الوطنية العراقية 
في النضال مــن أجل طرد المســتعمر من أراضي 
فقد  العســكرية.  قواعده  مــع  ورحيله  العراق 
قامت الانتفاضات التــي قادها الحزب بالتعاون 
مع أحزاب الحركــة الوطنية، ومنها وثبة كانون 
وانتفاضة  بورتسموث،  معاهدة  لإسقاط   1948
الشــقيقة مصر  1956 لدعم  1952، وانتفاضة 
ضد العــدوان الثلاثي )إنكلترا وفرنســا والكيان 
الصهيونــي(. وفي كل هــذه الانتفاضــات قدم 
شعبنا القرابين من الشــهداء، وغصت السجون 

والمعتقلات بالوطنيين.
وقامت ثورة الرابــع عشر من تموز العام 1958 
ضد الحكــم الملكــي المتواطئ مع الاســتعمار 
البريطاني. وأنجزت حكومة الثورة طرد القواعد 
العســكرية البريطانية، وحررت الدينار العراقي 
بخروجه من منظومة الإسترليني، ونفذت قانون 
الإصلاح الزراعي، وفتحت الطريق أمام الصحافة، 
وأطلقت سراح كل المعتقلين لأســباب سياسية. 

واعتبرت شــهداء الحزب الشيوعي: فهد وحازم 
لهم  وأعادت  الوطنية،  الحركة  شــهداء  وصارم 

الاعتبار.
وبــدأ التآمر عــلى الحكومة الوليــدة منذ الأيام 
الأولى لها، حتى من قبل الأشــقاء العرب. وكان 
لدى الحكومة بيان رقم 80 بشــأن إقامة شركة 
وطنية عراقية للنفط، ومن هنا أقدمت الشركات 
العراق وإســقاط نظامه. وهذا  التآمر على  على 
ما جرى يوم 8 شــباط 1963، اليوم الدامي الذي 
أغرق العراق ببحر من الدماء الزكية التي أريقت 
على أرض الرافدين الخصبة، وفتحت الســجون 

والمعتقلات للشيوعيين والديمقراطيين.
وهــذه العمليات من القتل والســجن والتعذيب 

جرت وفق خطط المخابرات الأمريكية، كما أشار 
إليها الكاتب الموســوعي الأستاذ محمد حسنين 
هيكل عندما قال إن هنــاك محطة إذاعية تبث 
من الكويت لتعطي معلومات عن سكن وعناوين 
الشيوعيين، ليجري اعتقالهم من قبل الانقلابيين. 
وبهذا بدأت مرحلة جديدة من تعذيب قادة وكوادر 
الانقلابيين،  قبــل  من  والديمقراطيين  الحــزب 
الذين جــاءوا بقطار أمريكي، على حد تعبير أحد 
قياداتهم بعد الانقلاب، وهو علي صالح السعدي.

الجسدية وبشكل سادي لقيادة  التصفيات  تمت 
الحزب: حســين الرضي )ســلام عادل(، وجمال 
العبلي، وحسن عوينة،  الحيدري، ومحمد صالح 
وجورج تللو، وحمزة ســلمان. ومن قادة ثورة 

14 تموز 1958: الزعيم عبد الكريم قاسم، وقائد 
القوة الجوية جــلال الأوقاتي، وغيرهم من قادة 

ثورة تموز.
وهنا يمكن الإشــارة إلى موقف الحركة القومية 
الكردية. فبعــد العفو عن الأكــراد بقيادة الملا 
الكردية  الحركــة  واندلاع  البارزانــي  مصطفى 
المسلحة في كردســتان، وقف الشيوعيون موقفًا 
تجسد في رفعهم شعار: )سلم سلم في كردستان يا 
شعب طفي النيران(. وخرجت تظاهرات، وأصدر 
الحزب بيانًا، وكتب الشــيوعيون شعاراتهم على 
الجدران. وجرت حملات الاعتقالات شــملت كل 
مــدن العراق، حتى بقي الكثــير منهم معتقلين 

لغاية انقلاب شباط الدموي العام 1963.
ولكن وبمرارة أقدم ممثــل الحزب الديمقراطي 
الكردستاني المدعو عيسى ســوار، وبمعرفة من 
12 طالبًا شيوعيًا وصلوا  قيادة الحزب، على قتل 
من بلغاريا بعد انتهاء دراســتهم. والحدث الآخر 
والأكثر دموية هو مجزرة بشتاشان العام 1983، 
حين غدرت قوات من الاتحاد الوطني الكردستاني 
بقيادة جلال الطالباني، وبتنفيذ من نوشــيروان 
مصطفى، المنشــق حاليًا مــن الاتحاد الوطني، 

والذي سميت كتلته بالتغيير.
وفي قافلة أخرى بعد انقــلاب تموز 1968، وبعد 
أن قدم الشــيوعيون من القيــادة المركزية عددًا 
ممن استشــهدوا في قصر النهاية وعلى يد ناظم 
كزار وجلاوزته، وبعد فــترة جرى اغتيال محمد 
الخضري، تبعه شــاكر محمود، ومن ثم ســتار 
خضير. وفي العام 1970 أعلن عن استشــهاد عبد 
الأمير ســعيد، وماجد العبايجي، وكاظم الجاسم 

في قصر النهاية.
وتمت تصفية مناضلين من أمثال حميد الصكر، 
وفاضل وتوت. وكذلك استشــهد المناضل كاظم 
عبيد، وكوادر الحزب ممن كانوا في قوات الأنصار 

المقاتلة في كردستان، وذلك بسبب الاندساس.
لا يمكن للشعب العراقي أن ينسى التاريخ المجيد 
لهذا الجيل الذي ســطر أروع الصفحات في تاريخ 
على  العالمية.  الشيوعية  والحركة  الحديث  العراق 
الرغم مــن أن مجموعة لوثت هذا التاريخ وقبلت 
بعد  بريمر  بــول  الذي أسســه  الحكم  بمجلس 
الاحتلال في 9 نيســان 2003، وقبلوا المشاركة في 
مجلس الحكم، ولحســن حظ الحركة الشيوعية 
العراقية أنهم كانوا ممثلين للطائفة الشيعية، ويا 

للعار.
ومــن ثم وافقــوا على الدســتور الــذي كرس 
المحاصصة الطائفيــة، والتي يعاني منها العراق 
وشعب العراق منذ الاحتلال ولحد الآن. وهم الذين 
أهانهم القاتل جورج بوش الابن عندما قال: )لو 
كان شــعبي محتلًا لكنت قاومت الاحتلال(. فما 
هــو رد هذه القيادة التي لم تخجل حتى في إجراء 
نقد لموقفها من الاحتلال؟ بل العكس، سمت كل 
عمليات المقاومة للاحتلال إرهابًا، والشعب يعرف 
جيدًا ويميز بين المقاومــة والإرهاب الذي يطال 
الأبرياء من أبناء الشــعب، ودخول القاعدة بكل 

أشكالها على الخط.
وعلى الرغم مــن كل الآلام التــي حلت بفصيل 
ســياسي مهم في الحركة الوطنية العراقية، فإننا 
مهتمون بكــراس الرفيق الخالد )مســتلزمات 
الشــاعر  لمقولة  ومرددون  الوطنــي(،  كفاحنا 

الشيوعي التركي ناظم حكمت:
)إذا أنــت لم تحترق وأنا لــم أحترق… فمن ينير 

الطريق؟(

فالخلود لــكل من أنار طريق الحريــة والعدالة 
الاجتماعية.

*طبيب وسياسي عراقي

سلامًا على جاعلي الحتوف جسرًا إلى الموكب العابر.
د الشعوبُ والأحزابُ السياسية شهداءَها؟ سؤالٌ يُطرح من قبل الكثيرين؛  لماذا تمجِّ
ترى أهو تمجيدٌ للموت البطولي؟ أم هو محبةٌ وعشــقٌ للتضحية بالنفس؟ وهل 
كان الشهداءُ الشــيوعيون زاهدين بحياتهم بمعزلٍ عن الأهداف التي ناضلوا من 
أجلها؟ بالتأكيد ســيكون الجواب: كلا! فلم يكن العظماء من البشــر، ومن بينهم 
الشــهداء، على مدى التاريخ عشــاقًا للموت، بل كانوا من عشــاق الحياة؛ ولكن 
ليس أيَّة حياة، بل حياة العزةّ والكرامة والدفاع عن القيم الإنسانية الرفيعة التي 
آمنوا بها، وكرسّوا حياتهم من أجل تحقيقها، وضحّوا بأنفسهم دفاعًا عنها. فمنذ 
بداية التاريخ كان الشــهداء، ولا يزالون، يُلهمون رفاقهم العزمَ على الكفاح حتى 
تحقيق ما ضحّوا بحياتهم من أجله، وهكذا تظل ذكرى الشهداء ساطعةً تنير درب 
المناضلين وتعطيهم المثل والقوة في الصمود دفــاعًا عن القضايا النبيلة في 

وجه أعتى الدكتاتوريات.

حلّ في هذه الأيام يوم 14 شــباط، يوم الشــهيد الشــيوعي، وهو اليوم الذي 
يتذكّره الشيوعيون وأصدقاؤهم، ويجدّدون فيه ذكرى التضحيات الغالية للحزب 
الشيوعي العراقي العظيم، في النضال من أجل تحقيق الأهداف السامية للطبقة 
العاملة وللشعب الكردســتاني والعراقي. إذ لم يبخل الشيوعيون وأصدقاؤهم 

في تقديم التضحيات الغالية دون خوف أو وجل، في مسيرة حزبهم النضالية.
وقد أصبح هذا اليوم رمزًا للنضال والتضحيات، واختير يومًا للشهيد الشيوعي نتيجة 
تنفيذ حكم الإعدام في اليوم المصادف 14 شــباط 1949 بالخالد )يوسف سلمان 
يوسف – فهد(، مؤسس الحزب وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، 
ذ حكم الإعدام في 15  وبـ )زكي بســيم – حازم( عضو المكتب السياسي. وكذلك نُفِّ
شباط من العام نفسه بـ )حســين محمد الشبيبي – صارم( عضو المكتب السياسي 

للحزب.

الصابئة المندائيون ويوم الشهيد الشيوعي

مــــلــــــف مــــلــــــف 

14 شباط رمز النضال والبطولات

14 شباط يوم الشهيد الشيوعي.. درب الآلام
تمر علينا هذه الأيام الذكرى )72( 
لاستشــهاد قادة الحزب الشيوعي 
العراقــي: فهد وحــازم وصارم. 
الذين  العراقي  الشعب  أبناء  هؤلاء 
أسســوا بدمائهــم الزكيــة قيم 
العراقية. وتابع  الوطنيــة  الوحدة 
أبطــال آخرون طريق  من بعدهم 
مقدمتهم  وفي  والتضحية،  الكفاح 
الرفيق  شــهيد الشــعب والحزب 
ســلام عــادل، وبقية الشــهداء 
إلى  عراقية  ومدينــة  قرية  كل  من 
يومنا هــذا. ففي كل عام، وفي يوم 
الرابع عشر من شــباط، يستذكر 
الشيوعيون العراقيون وأصدقاؤهم 
هذا اليوم الذي اعتُبر رمزاً للشهادة 
والتضحية من أجل الوطن والشعب 

والمبادئ.
ولقــد أقدمــت الســلطة الملكية 
المقبورة في يومي 13 و14 شــباط 
الحزب  قادة  إعدام  1949 على  عام 
 – )فهد  الأبطال  العراقي  الشيوعي 
حازم – صارم(، معتقدةً بأنها بهذا 
العمــل الإجرامي الجبان قد قضت 
العراقية  الوطنيــة  الحركــة  على 
رائدهــا وقائدها حزبنا  التي كان 
عاشــت  بالتأكيد  لكنها  المناضل. 
أحلامها الوهمية حين اكتشفت بأن 
واللاإنسانية  هذه  الشنيعة  فعلتها 
قد موّلت الحركة الوطنية العراقية 
بعزيمــة وإرادة وثبــات منقطع 
النظــير. وأيضًــا كان ذلك الحدث 
قاعدة قوية وصلبة لتحرير العراق 

من النظام الملكي الرجعي صبيحة 
العام  الرابع عشر مــن تموز  يوم 
1958 بثورة شعبية وطنية مباركة 
الشــعب  وألوان  أطياف  كافة  من 
الثقافية  ومســتوياته  العراقــي 
والاجتماعية والسياســية. وهكذا 
الشــهر من كل عام،  يستفز هذا 
الشيوعيين  كل  ذاكرة  مميز،  وبألم 

العراقيين وأصدقائهم.
لقد توهــم العميل نوري ســعيد 
والإدارة  الحاكمــة  والســلطة 
البريطانية آنذاك أن الطريق الأفضل 
الجماهيري  النضال  عزيمة  لكسر 
وتصفيــة الحزب الشــيوعي هو 
بإعدام قادته الأبطــال، الذي كان 
خســارة كبرى لحقــت بالحركة 
الشــيوعية بوجه خاص وبحركة 
التحرر الوطني في بلادنا بوجه عام.
العراقيــين  الشــيوعيين  إن 
يدركون  ومناصريهم  وأصدقاءهم 
الشيوعي  الشــهيد  يوم  بأن  جيدًا 

للوفاء  وطنيــة  مناســبة  هــو 
أجل  لشهداء حزبنا ونضالاته، من 
من  والتزود  الدروس  اســتخلاص 
حكمة الشــعب بالذخيرة المناسبة 
عن  بحثًا  النضال،  مسيرة  لمواصلة 
أفضل وأنسب الحلول لكل ما يواجه 

الوطن من أزمات ومنعطفات.
وفي شــباط الأســود العام 1963 
عفلق  انقلابيــي  وحــوش  أطلق 
خلاله  أباح  الذي   )13( رقم  البيان 
هدر دم الشــيوعيين العراقيين من 
مبدأ  أيضًا  وأباحوا  محاكمة،  دون 
محاربة الشيوعية بشعارات جوفاء 
وفتــاوى دينية مدفوعــة الثمن. 
ولقد كشــفت حقائق التاريخ عبر 
الخيوط  من  المزيد  الماضية  العقود 
والحقائق التي ارتبطت بها عملية 
الشــيوعية ومروّجي مثل  معاداة 
هكذا شعارات. والجدير بالذكر أن 
كل الذين يرفعــون الآن عقيرتهم 
لتشويه سمعة وتاريخ الشيوعيين 

العراقيــين وحزبهــم المناضل، أو 
محاولة تهميــش دورهم النضالي، 
لا يســتمدون دلالاتهــم إلا مــن 
إليه  الذي سبقهم  المســتنقع  ذات 

أسلافهم.
إن الشيوعيين العراقيين يستلهمون 
من ذكرى استشــهاد قادة حزبهم 
أنفسهم  وهبوا  الذين  الأشــاوس 
لقضية الحــزب والطبقة العاملة، 
من أجل أن تظل راية حزبهم خفاقة 
يزيدهم وإصرارًا على  وعزمًا  للأبد، 
تحت  الأمام  إلى  النضــال  مواصلة 
بناء  أجل  العظيمة، مــن  الرايــة 
الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعيــة وســعادة الشــعب 

وسيادة القانون.
حزبنا  قادة  استشــهاد  ذكرى  إن 
)فهــد – حازم – صــارم(، هؤلاء 
الأبناء للشــعب العراقــي والذين 
أسسوا بدمائهم الزكية قيم الوحدة 
وتابع  الحقة،  العراقيــة  الوطنية 
أبطــال آخرون طريق  من بعدهم 
التضحيــة، وفي مقدمتهم شــهيد 
الحزب والشعب الرفيق سلام عادل، 
وبقية الشــهداء الأبطــال من كل 
محافظة ومدينة وقرية عراقية إلى 
وإصرارًا  عزمًا  تزيدنا  هذا…  يومنا 
المســيرة في ســبيل  على مواصلة 

الوطن الحر والشعب السعيد.
لكل  وفاء  وتحيــة  حمراء  قرنفلة 
مرفوع  بطلاً  مضى  شيوعي  شهيد 
العراق  بنــاء  أجــل  من  الــرأس 

الديمقراطي الموحد.

يحتفي الشيوعيون العراقيون وأصدقاؤهم في يوم 14 شباط من 
كل عام بمناســبة حزينة على قلوبهم، وهــي ذكرى إعدام قادة 
حزبهم الأماجد )فهد – حازم – صارم(، والذي أصبح يومًا أيضًا 
لاستذكار شهيدات وشــهداء الحزب الذين رووا سنديانة حزبهم 

وشعبهم بدمائهم الزكية.
ونســتذكر بهذه المناسبة الشــهيد البطل حبيب عبد محمد فرج 
الزبيدي، مــن مواليد بغــداد/1946، الذي درس في متوســطة 
النظامية ثم أكمل دراسته في إعدادية النضال للبنين العام 1965، 
ليلتحــق بعدها بكلية التجارة حيث تخــرج منها عام )1970 – 
1971( بكالوريوس محاســبة. وتم تعيينه بدرجة محاســب في 

وزارة التجارة/الشركة العامة للأسواق المركزية.
والشهيد حبيب وجد نفسه منذ صباه منخرطًا في صفوف الحزب؛ 
إذ انضم إليــه العام 1963 لروحه الثوريــة. وقد لعب وجوده في 
مدينة الكادحين والفقراء، ومعقل الشــيوعيين العراقيين آنذاك، 
أثراً كبيراً في توجهــه. إذ كان ملتزمًا بعمله، وأنموذجًا يُقتدى به، 

ومحبوبًا بين عائلته ورفاقه وأصدقائه.
وخلال حياته الدراســية تــم توقيفه عدة مرات لمشــاركته في 
التظاهرات الجماهيرية التي اندلعت آنذاك ضد سلطة القمع التي 
ابتُلي بها العراق، مما أدى إلى مضايقته من قبل ســماسرة البعث 

الفاشي، وتحمل الكثير من العذاب والاضطهاد النفسي والمعنوي.
وفي 1980-5-15 اعتُقــل في منطقة باب المعظم عندما كان يروم 
زيارة زوجته في مستشفى مدينة الطب )قسم النسائية( لرقودها 

في المستشفى المذكور.
ويُذكر أن زوجته اعتُقلت العام 1979 ولمدة شهرين، ومرة أخرى 
تم اعتقالها العام 1980، إذ جرى خلالها ممارســة شــتى أنواع 
التعذيب بالكهرباء عليها، وكانت حينها حاملًا. ووضع الجلادون 
العصــا الكهربائية على رجلهــا اليسرى، وأســقطوها أرضًا، 
وتعرضت من جرائها إلى تخثر بالدم في الساق اليسرى، إضافة إلى 
ســحب الطفل منها ميتًا، وكان في الشهر الخامس، إثر التعذيب 

الذي تعرضت له.
ومنذ اعتقال الشــهيد حبيب في ذلك اليوم لم يصل أي خبر عنه إلى 

عائلته، بالرغم من مراجعتهم المســتمرة لدوائر الأمن آنذاك. لكن 

بعد فترة حصلوا من الدوائر الرســمية على شهادة وفاة بإعدامه 

بتاريخ 1980-7-1، بالرغم من عــدم تبليغهم من قبل الأجهزة 

الأمنية بإعدامه، ولم يتم تســليم رفاته لعائلته. ورحل عنا هذا 

البطل إلى الأبد، وهكذا انتهت مسيرته النضالية.

انهض يا حبيب حتى ترى بأم عينيك كيف تهاوت دولة الهراوات 

والتعذيب والاغتيالات والمقابر الجماعيــة بعد ثلاثة عقود مرت 

مليئة بالفصول الدامية والمرعبة، والتي عشــناها سويّة. وليس 

لدينا أي رد على جريمة إعدامك غير مواصلة المسير في درب النضال 

الشيوعي.

نم يا قرير العين، وسوف نواصل المسيرة من أجل وطن حر وشعب 

سعيد.

قرنفلة حمراء وتحية وفاء ليوم الشهيد الشيوعي
ماجد مصطفى عثمان 

أحمد علي عبد الله

الشيوعيون رمز النضال والتضحيات

الشهيد البطل حبيب عبد محمد فرج الزبيدي

يــوم الشـهيـد الشـيوعـي
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الاحد

حمزة الحلفي

صحيح يموت بس يبقى عدل غصباً على التابوت
وصحيح اللافتة تندك على الحيطان

بس صوته انتفاضة وما يموت الصوت
البلبل من يغرد يزعج السجان

وشباك القفص يخنك هوى الطاغوت
بالمنجل حصدنا النابت من سنين

والجاكوج كسر كل صنم منحوت 
لون الشمس احمر ساعة الاشراق
يوميه الصبح يصبغ اشكد بيوت

 *******

رسالة 

بلعناها ورضينا وكَلنا لاباس  
العفو من اخلاقنا ما طولنا احرار
وعفينا وسد حلكَنا العيب يعراق  
وسكتنا لخاطرك بس بالكلب نار

النوبه تمادت علينا هواي  
جنهم اهل بيت واحنا خطار
يمكن فهد جان يفجر الناس

وسلام 4 ارهاب وداعشي صار  

ويمكن ابو كريم ما ت منتول!

وانصار الجبل جابولنا العار ! 

شنهي يا حزب شو طولت هاي

تظل اليا وكت ؟ بسك بالاعذار

الفرق بيناتنا واضح ومعروف 

الناس كلها تعرفه وماكو اسرار 

نحب احنا الحياة ونكره الموت  

عطر وردة وفه وما بينا غدار  

شيوعيين ترس  الحلك ونفيض 

ما بينا اليبوك ويسطي عالجار  

عكسكم ما ذبحنا الضحك بشفاف

ولابعنا العراق بسمل دولار

نحب احنا علي ونحلف بطاريه

وعدنا شكد علي وحيدر وكرار

اذا كفار احنا بهاي راضين

انتم مؤمنين واحنه كفار. 

يا گـبـر اليلمكيا گـبـر اليلمك

قصائد في يوم الشهيد الشيوعيقصائد في يوم الشهيد الشيوعي

)رسالة أم(

الى الشهيد الشيوعي

للشاعر الراحل كاظم اسماعيل الكاطع 

الراحل مظفر النواب 

فقار الكرخي 

يبني خنگوْ كل ضواي وذبحو بصينيتي شمعة

ونجمك اليلمع ييمّه مغندب ومابيه لمعة

والگمر جاي ايشيل ظل بلا ضوه چا شنهو نفعه

يبني والبستان ذاك مصوفر ومسلول زرعه

ودم ضحايانه ينزف بكل مضيف ومابقت للزلم ربعه

گلّي خبز اليابس المديوف بالدم من يجرعه

يبني جاعت الامهات وديسها گامت ترضعه

والسلف ياكل لحم موتاه يبني مالكه الخبزه التشبعه

وذني حلوات السلف باگوْ كحلهن

والرمد طش وترس كل عين وسعه

والعجارب ينگّط بكل درب سمها

عدنه محسود التلسعه فرد لسعة

والسهم نام عله چبد الگاع وحشّمت وين الينزعه

والمراجيح التغنّي بعيدنه

صارت النه مشانق والحبل محّد يگطعه

والمزابل حوّلوها انه مكابر يبني يوميه الفجر توصلها دفعه

وبيهه كل صوط اليشگ ضهرك سواجي 

ايشگ مهجتي وتنشلع روحي 

وي كل إضفر نذل منهم يشلعه

حدّو بضلعك خناجر

و أنت گبلك چم شهيد العبر الثورة إعله ضلعه

يبني جلاد السجن ساطوره جايع گصله من زندك وشبعه

كون اشوفك كون اجيك ابنار گلبي چا حديدك كلهّ أموعْه

يمه شچيلك ظلمهم من اجينه نواجهك مصباح جمعه

جينه واحدنه ايتطوه الريح لو هبّت تدفعه

ويم سجنكم صارت علينه البنادق يبني فزعه

واحد بعيني يحط يايمّه اصبعه

واحد ينعل حزبكم وانه اسمعه

واحد يجر شيلت اختك راسها بشارع يفرعه

وتهل ادموعي وتصب رايه 

على خدي دمعه تبجي كال دمعة

يبني ماخلوني اجيك وعز علّي منشوركم بعلاگّه ارجعه

يبني صبرك خلهّ بسمار الدرب ثابت بجدمك لاتشلعه

يبني ضل لابس حديدك لاتمل منه وتنزعه

نارك الحمره التوجها الناس باول ليل هيه الي تگطعه

وخلي عكربهم بداري وكل وكت تلسعني لسعه

ما اكولن اخ منه لا ..لا وحك الكضه ومادله عدوانه عله ربعه

لما صوت الدنيه يدوي والعشيرة اتصير فزعة

اهناك راسي وبيرغي المصبوغ بالدم عالي ارفعه

اهناك وحش الغابة مايحميه شرعه

اهناك اردّن للعرس الحنته وشمعة

اوين المجرعني  مُر ... مُرين اجَرعه 

مَيلن . لا تنكَطن كحل فوكَ الدم

مَيلن . وردة الخزاّمة تنكَط سم

جرح صويحب بعطابه ما يلتم

لا تفرح ابدمنه لا يالگطاعي

صويحب من يموت المنجل يداعي .

 

أحاه . شوسع جرحك ما يسده الثار

يصويحب . وحكَ الدم ودمك حار

من بعدك ، مناجل غيظ ايحصدن نار .

شيل بيارغ الدم فوكَ يالساعي

صويحب من يموت المنجل يداعي .

 

مَيلنَ . لا تغيظنه بِجَه صويحب

وبجفنه النِدي نجم الكحل ، غايب

لو يشِرگ اردود ، المسج ونعاتب

عتب النده ، بروح البردي يالناعي

وملامح عيون انعجه ، للراعي

 

لتَفزعن ، مثايه العين . شِدنه

مَيلن وردة الخزاّمة ، على الحنّه

صويحب . ما مش صويحب أبد مِنّه .

هذا إيشان ، ما ينذل للگطاعي

وبليل الخناجر ، منجله يداعي

 

ودَّن على المكاحل يا مضايف هيل

غطنّه ، بكحل دخله ومحبة ليل

عگبك سچة يصويحب هجرني الريل

لتشيلك مذلة الريل يگطاعي

من ريل } الرميثة { المنجل يداعي .

 

هاي آنه اللحّضنك لا تلم روحك

اضمك بالگصايب عين لتلوحك

يصويحب . أفيِّ الفيه لجروحك

يتلاگن عيون الذيب بشراعي

وأحاه أشكبر ضحچات الگَطاعي ؟

 

العــگل صندوگ عرس  صويحب على 

اچبير

حزمه من الحصاد . ايلفها طيب چثير

وين اللي يگلي } فلان { وين يصير ؟

أوصله وأدگ شراعه بشراعي

صويحب من يموت المنجل يداعي .

 

صدور الغيظ اينفثن نار على المشرگ

وچفوف الفِلح ، لمة شمس تحرگ

ها . يلحُكُم . هاي شرايع تمزلگ

والخنزير يزلگ بيها يالراعي

وصويحب يموت ومنجله يداعي .

 

حا . يصويحب الدگات . ايفتحن دم

وبشيمة عطش تِندَه اليشامغ سم

يلنجمك حَمَر عدّه ، العگل تلتم

طيب الذات خاوه الذيب والراعي

وتوالم عرس واويه واگطاعي .

 

 صويحب . هاي حبتك لا تطول الموت

من تسمع شچية الفِلح رِد الصوت

هاي الدنيه عيب يضيع بيها الفوت

البِد . البِد ابدمك يالگطاعي

يا گـبـر اليلمك گـلي يا تابوت ؟
يادمعة العليك الخاطر اتجبره ؟
اسمك بالكبر ميفوت ادفنك وين

اذا دخلته يطلع كم حرف بره
چنت ويا اصدقائك خيط وابره اتصير

تخيطلهم مواقف لو شفت ثغرة
واصد لجنازتك امك وكم مفجوع
موجودين بس ووجوهم صفره

العليهم هونت روحك فلا يسوون
گبل لتموت ماتت بيهم العشرة
الگبر مو مالتك مال اليدفعك بي
تدگ الباب حتى ابطبة الحفرة

ابمكانك لو متت يمكن اهواي ارتاح
يل ارتاحيت ابشرك ما شفت گطرة
يطلع كم ضلع من اهد عبرة اعليك

النفس من يدخل اگعد ساعة انتظره
كلشي ابغيبتك يوجعني حتى الشوف

على بدلت زواجك تكتل النظرة
اذا تاخذ الصوتي صورة تلگه اكبور
امن اسولف بيك تطلع جثة بالنبرة
دمعت امك عليك ابطول نهر النيل

وأظافرها اعله موتك حفرت المجرة
صارت ناي امك بالشكل والصوت
من اتسولف عليك الحايط اتكسره

من اتشوف اصدقائك تگعد اسبوعين
امك بالفراش وضيمها اشكبره

متت مره انته وادري ابموتك ارتاحيت
يذكروك وتموت امك الف مرة

عفت مو بس مواقف ذكرى حلوة وياي
الف رحمة اعله روحك توجع الذكره

احسك ما متت سفره اطلعت بس وين
عالفردوس گلي اشلونها السفرة ؟ 

 صـــــويـــــحب صـــــويـــــحب

الراحل عريان السيد خلف يخاطب شهيد الثأر البطل حسن سريع:الراحل عريان السيد خلف يخاطب شهيد الثأر البطل حسن سريع:

جزاك اللوم يا من خلفت ونه 

قرير العين نام ابگبرك اتهنه

تمنيت اعله رشاشه التعط بارود أوسدنه

تمنيت القميص ابدمه عالنجمات أشرنه

ردت يمه حسن رسمك على الحلوات أزفنه

اعلگه ابحايط الغرفة ابشرايط دم اخضبنه

ويگولون البگه ابراسچ

وگلهم لا حسن ما مات

اضحكت من گالوا ابّونه حسن يرجع بعد هيهات

افكن شيشة الريحه واكتنها على النجمات

وطلع عدة زيانه وحضرنها

واعدّل ربطته التزهي بمسج وبطيب أرشنها

ولون بنته تظل تبچي ابدرب حزبه لحطنها

واعلمها تنعي اتگول ثار المات أريدنه

وبنات الطرف يلتمن عليها ابشوگ وبهمة

تگللهن فرد چلمة تعرفن بتمن اتسمه؟

تشغر روحهن تخنگهن العبرة

يونن چن حمام الدوح من ينوح شيصبره ؟

وتزهگ روحها وتنحب ونيران الگلب كبره

تمنيتك يبويه اتطلعك الغبرة

لا تبچين.. لا تبچين.. ابوچ الحزب يبنيه

يگصلچ ثوب ويربيچ وتشوفين حنيه

وكل مفصل لبوچ الناخذه ابميه

آنه ما گول مات ولاني حزنانه 

لچني ماله الدنيا يعمي وروحي لعبانه

حشه اجنود المعسكر كون تنسانه

اگصلك من شعر راسي وخذها ابطارف البيرغ

وخذني الگبر ابوي الفجر من يبزغ

وخليني انچفي يمه يعمي وانتحب وانشغ

ودچن وشد من عزمه وهلهله

وخلي يرهب الدنيا وگلب كل خاين يسله

وگله اللي يخون الحزب ياذلة..

الشــهيد حسن سريع )1930 - 1963( هو نائب عريف في الجيش العراقي وعضو في الحزب الشيوعي، اشتهر بقيادته انتفاضة معسكر 
الرشــيد في 3 تموز 1963 ضد نظام حزب البعث الذي وصل للســلطة عبر انقلاب 8 شــباط 1963. تميز بشــخصية قيادية، وأُعدم رمياً 

بالرصاص بعد فشل المحاولة، تاركاً كلمات شهيرة تمجد التضحية. 



 فكّ الخارطة
 تشظّى النصل في محجر الوقت. المقبض خيانة. الخلاء 

غربة تنزف أطرافهــا. التفت. الأمس يقتات على ظلهّ. 

الغد يلوذ بصمت الشماتة. خارطة تهضم بنيها. تُطبق 

مسامّها. تستحيل قبراً بمساحة وطن.

  سُدى
 حفــر ملامحها على جدار انتظار عتيق؛ رســمها أنثى.. 
تفيض بجهاته الأربــع. أزهر الحجر بــن يديه.. التفت 

ليعبرها… رحلت القافلة.. لم تخلفّ سوى الجدار!

  نشاز
 وصل الشيخ في ميعاده. صار غريبًا. تأخر الآخرون. وصلوا 

بوجوههم القديمة.. بذاكرة عصيّة على التغيير.

  ديمومة
 حذّرهــم الأب من خريــف عابر. فتحوا البــاب. وجدوا 
الأشــجار عارية. الريح تسكن الممرات. استوطن الخريف 

الروزنامة.

 وصاية
 ورثوا لســان القتيل، وصــدور القتلة. كــبروا. ابتلعوا 

ألسنتهم. نبضت أضلاعهم بالسكاكن.

 ميقات
بن الكاف والنون.. ينفتق الغيب؛ عطاياك الحبيسة يبثّها 

النبض؛ غبطة تجتث تاريخ الأنن.

  مقادير
 أصابع متشنجة تشــد الأعصاب. أطراف تئن بن سماء 

وأرض. صياد على مقعد خشبي.. يوزع الهواء بمقادير.

 ملاحة

غطّى الرمل معالم الأرض. لم تبكِ إلا العصافير؛ وحدها 

امتلكت خريطة الوطن… من الأعلى.

ارتقاء
أفرغوه من نزيف الندم. بتروا لسان العتاب. قذفوه من 

شاهق… سقوط ظلّ القاع.

  مواقيت
 ركض لاهــث. أقدام تثقب وجه الرمل. شــيخ يقلب 

ساعته.. يعيد ردم الخطى.

  عفاف

 تحسّــس اللص ثوبه. ارتدّ. استحالت جيوبه الخاوية 

قلعة.. لم يجرؤ أحد على تسلقّها.

 صفر

عروق يابسة. أوتار مقطوعة. خلف ظهره يد تبتعد… 

تحت قدميه قاع يفرّ من الارتطام.

9 الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة
الاحد

2026 02 15 العدد)3068(

 يواصــل الناقد الدكتور مالــك المطلبي تقديم 
مشاريعه النقدية من خلال تنظيرات جديدة، أو 
قراءات مختلفــة في موضوعة الوعي واللاوعي، 
فضلًا عن حضــوره الدائم في المشــهد النقدي 
الأدبي والسردي، إضافةً إلى سردياته التي تعتمد 

على الأمكنة كثيمةٍ مهمة.
 مؤخراً، وعن منشــورات الاتحاد العام للأدباء 
والكتــاب في العراق، صدر كتــاب جديد للناقد 
والسارد الدكتور مالك المطلبي بعنوان )حفريات 
في اللاوعــي المهمل(، والــذي تضمّن تقديمن 
ومدخــلًا وأكثر مــن عشرة مقــالات سردية 
وبحثية تنتمي إلى الحفريات في الموروث الشعبي 

العراقي.
 في التقديــم الخاص بالطبعة الأولى من الكتاب، 

يقول المطلبي ما نصّه:
“هــذا الكتــاب محاولة للقيــام بحفريات في 
الذاكرة لاستعادة “آثار” ترسّبت في قاعها. هذه 
الماضي.  الوحيد لاستعادة  الوســيط  الآثار هي 
إنّك تجلس على عتبة الحاضر، وتشرف منه على 
هنالك: حيث المسالك المضبّبة، ثم تبدأ بانتزاعها 

من مكانها”.
 في الكتاب يورد المطلبي، أو يضعنا قبالة، رسائل 
متبادلة بــن الأديب الألماني الشــهير )غونتر 
غراس( والأديب الياباني )كينزابرو أوي(، وهي 
رســائل يطلع فيها أحدهما عــلى معاناته مع 
التأقلم مع واقع ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
أدبية وفلســفية عميقــة. ومما ورد في  بلغة 

الرسالة الخاصة بـ)غراس(:
“كانت صياغة الأمم المنتصرة هي: “الاستسلام 
دون قيــد أو شرط”، وكانــت تخــص المجال 
العســكري أولًا. لكن وبما أنهــا لم تكن فقط 
حربًا تُقاد منذ البداية بشــكل إجرامي وتشرف 
على نهايتها، فقد كانت أيضًا حربًا تختتم بإبادة 
اليهود والغجر إبادةً منظمة. إن عددًا كبيراً من 
مخيمات الاعتقال قد كُشف منذ ذلك الوقت مدى 

حجم نظام الرعب، ولا أزال حتى اليوم مذعورًا، 
ولا يمكن لشيء أن يخفف من إحساسي بالخجل 
والعار، إذ كان عمري وقتها سبعة عشر عامًا”.

 أما رسالة )كينزابرو أوي( فقد جاء فيها:
“عزيــزي غونــتر غــراس، إذا كان لا بد من 
السياسي  اصطفاء موضوع يوجز وضع بلادي 
حاليًا، فإن السؤال هو أن نعرف إذا كان البرلمان 
لنهاية  الخمســن  الذكرى  الياباني – ولتمييز 
الحرب – سوف يصوّت على “قرار سلمي” يعني 
الإقــرار بالذنب والاعتذار جهــارًا فيما يخص 
العالم  أمام  والالتــزام  الثانية،  العالمية  الحرب 

أجمع بالعدول النهائي عن الحرب”.
 وفي الكتاب نجد رسالة افتراضية كتبها الدكتور 
مالك المطلبي العام 2003 ووجّهها إلى )غراس( 
و)أوي(. ورغم أنه يعرف أن رســالته لن تصل 

إليهما بســبب عدم توفر خدمــة الإنترنت في 
العراق، فإنه يــرى ضرورة أن يبلغهما بأن ما 
يكتبــان عنه ليس ما حــدث في ألمانيا واليابان 
فقط، بل إن ما يحدث للعراق يشــبه ما تطرقا 

له. فهو يقول في رسالته ما نصّه:
“لم تكونا أيهــا المبجّلان، تكتبــان عن ألمانيا 
واليابــان، بل عــن العــراق. إن بإمكاني أن 
أستعير ما أشاء مما كتبتما عن الوضع الألماني 
والياباني، في الســياق الذي عشتماه، وأشير به 
إلى الحالة العراقية الآن. أذهب إلى قول الســيد 
غراس: “في ألمانيا الآن نقاش مســكن وساذج: 
الاحتفال بالثامن من أيار بصفته تاريخ انتهاء 
الحــرب أم بصفته يوم التحرير؟”. بإمكاننا أن 
نحل لفظة )العراقي( محــل لفظة )الألماني(، 
لتظــل العبارة هي هي: في العــراق الآن نقاش 

بالتاسع من نيسان  مسكن وساذج: الاحتفال 
بصفته تاريخ انتهاء الحــرب، أم بصفته يوم 

الحرب، أم بصفته يوم التحرير؟”.
 الكتاب الذي جــاء بأكثر من 220 صفحة من 
القطع المتوســط، ضمّ بداخلــه سردًا زمكانيًا 
العراقي، ويســتدعي  يغوص في عمق المجتمع 
الموروث الشــعبي العراقي ليكــون حاضًرا في 
سردياته أو حفرياته كما يــرى هو من حيث 
التســمية أو المصطلح، حيــث يأخذنا برحلة 
مناقشــة  منها  الهــدف  توعوية،  ســياحية 
والعقائد  والعادات  والتقاليــد  الطقوس  بعض 
والسلوكيات الســائدة في المجتمع العراقي، وما 
بن الحكايات والقصص الزمكانية التي يوردها 
التوقف عندها  المطلبي كأمثلة قائمة تحتــاج 

طويلًا.

غيمة من حجر
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قصص قصيرة جدًاقصص قصيرة جدًا

 للِنِّساءِ اللَّواتِي يَنَمْنَ على صَدْرِ بَغْداد،
لنَْ بِالدَّمْعِ،  للِنِّساءِ اللَّواتِي تَكَحَّ

بِالأُٔمْنِيات،
بِحِسِّ العَصافِيِر حن تَكْتُبُ صَوْتَها 

شَجَنًا مائلًا خَلفَْ بابِ القَدَر.

للِنِّساءِ اللَّواتِي قَتَلنَْ على الوَرْدِ 
، أحَْلامَهُنَّ

وَرُحْنَ يُغازِلنَْ نِصْفَ الحَقِيقَة،
يُهَدْهِدْنَ هذا الجَفافَ بِزغَْرُودَةٍ للِقَْمَر.

للِنِّساءِ الجَمِيلاتِ جدًّا،
الحَزِيناتِ جدًّا،

الأنيقاتِ رغم تكسّر ريح الشمال على 
خصرهنّ،

يَكْتُبْنَ سَطْرَ النِّهايَةِ وطنًا أو شجراً.

للِنِّساءِ اللَّواتِي طَوتَْ ليَْلهَا خارج 
طَقْسِ المحََطّات،

يَنْطَوِي قَلبُْها شَغَفًا ماكراً،
ءَ فيها يُؤدَِّي إلى مَوْجَةٍ أو ثَمَر. ولا شََيْ

للِنِّساءِ اللَّواتِي يُعانِنَ مِنْ صَدْمَةِ 
ق، ْ الشرَّ

يع على دَفْتَرِ العُمْر، مِنْ مَوْتِهِنَّ السرَّ
مِنْ مَخاضِ الأساطير،

بايا إلى الله: مِنْ هَمْسِ كُلِّ السَّ
لمِاذا نُعَذَّبُ بِاسْمِكَ الآن أيضًا؟

تَخْرُجُ امرأةٌ من السطر، تحذف كل 
النقاط،

وترسم جسمًا لأنثى،
تكتب أغنية،

ثم ترقص ما شاء لها الوقت،
وتحرق رسم الورق.

أحاول شرح الترقّب حن ينزلق البوح 
من عمرهنّ نشيدًا،

أحاول، لكن شعري على بُعدِ قافيةٍ نام 
مني.

أحاول أن أجمع الحلم، أن أشتري وجعًا 
للقصيدة،

كي تصير ورودًا، وتصبح كل المدينة 
امرأة.

أحاول أن أكتب العمر سوسنةً تزدهِي 
من مخاض الجنون،

أو قصيدةَ عشبٍ لتثمر أعماركنّ، 
وننجو جميعًا من الحرب،

من سطوة الموت، من أرخبيل التمدّد في 
اللاوطن.

أحاول، ولكن ترهّلتُ جدًّا،
وأشعر أني “باختصار شديد”
أموت على غيمةٍ من حجر…

أفرطلك رمان
 ومتفرط بگلبي؟

 سقط قلبهُ

كحبةِ رمانٍ حمراءَ

كدمٍ يتشظّى.

التقط نبضه المارّون،

لحظات القلق التي عاشها

تعصف به.

وفي لهاثه المستديم،

يلامسه الضوء فيهرب!

راحة يده ترتجف،

يصفعها الريح،

كعصفورٍ أفلت من يدِ صيّادٍ!

صدى صوته

يوغل في عشر ارتدادات.

يقف ثملًا، جاحظَ العينن،

يتسلّى بأغنيةٍ ساذجةٍ.

غابت عنه أحاسيس الرغبة

في البقاء مع الضوء.

تتدافع خطاه نحو آثار الفراغ،

يقترب نحو عتمةٍ من ضياعٍ

يتلاشى؟!

المطلبي وحفريات اللاوعي المهمل

  “جنود مشرّدون”
 نحن الجنود الأوفيــاء للحرب، نحن الجنود التعســاء في 
الحرب. كثيراً ما نحــن لبضعة مباهج حميمة: هذا جندي 
يحنّ لأمــه، وذاك جندي يحنّ لزوجته، وآخر يحنّ لأطفاله. 
وأنا مثلهم أحنّ لأهلي ومدينتي. فواحد وقع في الأسر، وثانٍ 
بُترت ساقه أو عضوه، وثالث بات مفقودًا في الأرض الحرام، 

ورابع وخامس وعاشر أمسى شهيدًا.
 وأنا ما زلــت جنديًا معتوهــا شريدًا، أجــوب الطرقات 
والشوارع بحثًا عن جنود شّردهم الحنن واغتالتهم الحرب.

2013 

 “قتلى منسيّون”
 حن كنا صغارًا نلعب “بيت بيوت” و”عريس وعروســة” 
بكل بــراءة، ونتقمص أدوارنا بكل ثقــة، فتزدهي البيوت 
وتزدان بالآمال والأمنيات، وتحمــرّ خدود العرائس خجلًا 
الطيبات  الأمهات  الموعودين. فتوبّخنا  العرســان  بانتظار 
لننــام هانئن، حالمن ببيوت وعرائــس وبمزيد من اللعب 

والمرح والهناءات…
 ولما كبرنا مشــينا للحروب، فخلت البيوت منا، والأمهات 
صرن ثــكالى، والعرائــس عوانــس. أما نحن العرســان 

الموعودون فبتنا محض قتلى منسين.
2013 

  مقدمة ذرائعية
 ليســت الحرب في الأدب مجرد موضوع، بل اختبار أخلاقي 

لقدرة النص على الانحياز للإنسان.
ون” تتقدم   وفي نصّّي “جنود مــشّردون” و”قتلى منســيّ
الكتابة بوصفها موقفًا إنســانيًا واضحًا، يتجاوز التمثيل 
الجمالي إلى الإدانة الأخلاقية، منسجمًا مع الرؤية الذرائعية 

التي نظّر لها الناقد عبد الرزاق عودة الغالبي.

منذ الســطر الأول، لا يقدم النص الجنــدي بوصفه بطلًا 
أســطوريًا، بل كائنًا مكســورًا تحاصره الخسارة من كل 
الجهــات. فالكاتب لا يكتب عن الحــرب من خارجها، ولا 
يتعامل معها كحدث ملحمي، بل كفعل تدمير شامل يطال 
الذرائعية  وتتجلى  والمســتقبل.  والبيت  والذاكرة  الجســد 
بوصفها منهجًا يُخضع الجمال للوظيفة، ويجعل الإنسان 

مركز الخطاب.
 ففي “جنود مشّردون” تتبــدىّ الإدانة عبر تفكيك صورة 
الوفــاء للحرب. المفارقــة التي يبنيها النــص بن الوفاء 
والتعاســة تكشــف زيف الخطاب التعبوي وتسقط عن 

الحرب قناع القداســة. لأن الجنود ليسوا أرقامًا ولا رموزًا، 
بل أفراد لهــم أمهات وزوجات وأطفــال وحنن، وهو ما 
ينســجم مع مبدأ الذرائعية في إعــادة الاعتبار للفرد داخل 

النص ورفض تحويل الإنسان إلى وسيلة أيديولوجية.
 أما نص “قتلى منســيّون” فيذهب أبعد من توصيف الألم 
الآني، ليشتغل على الذاكرة الاجتماعية. فالانتقال من ألعاب 
الطفولة إلى ســاحات القتال يعريّ المســار القسري الذي 
يُفرض على الفرد، حيث تُختطف الــبراءة ويُصادر الحلم، 
وتتحول البيــوت إلى فراغات، والأمهات إلى ثكالى، والعرائس 
إلى انتظار بلا نهاية. هنا الحرب لا تقتل الأجساد فقط، بل 

تُعطّل الزمن الاجتماعي وتفكك بنية القيم.
ووفق المنهج الذرائعي، لا تُقاس قيمة النص بما يثيره من 
انفعال عابر، بل بقدرته على إنتــاج وعي. وهذان النصّان 
ينجحان في ذلك عبر مســاءلة المسلمّات، لا عبر الخطابة أو 
الشعار. فالإدانة لا تأتي مباشرة، بل تتشكل في وعي المتلقي 
من خلال تراكم الصــور والمصائر، وهو ما يمنح الخطاب 

الأدبي صدقيته الأخلاقية.
 كما يلتزم النصّان بمسؤولية معرفية واضحة، إذ يربطان 
ويكشــفان  العميقة،  الاجتماعية  بتداعياتهــا  الحــرب 
كلفتها الصامتة التي غالبًا ما تُهمَل في الخطاب الرســمي 
لون، والمنســيّون(. وبهذا  )المفقــودون، المعاقــون، المؤجَّ
يتحول الأدب إلى ما يشــبه الوثيقة الإنسانية دون أن يفقد 

حساسيته الفنية.
 إن قراءة هذيــن النصّن بوصفهما منجزاً لغويًا فقط تُعد 
قراءة مبتــورة، فوظيفتهما الأساســية تكمن في كونهما 
خطابًا مضادًا للعنف، يشــتغل على تفكيك ثقافة التمجيد 
ويعيد تعريف البطولة بوصفها تمســكًا بالحياة لا افتتانًا 

بالموت.
 في المحصلة، يقدّم النصّان نموذجًا لأدبٍ ملتزم إنسانيًا، واعٍ 

بوظيفته، ومسؤول عن أثره.
أدب لا يكتب عن الحرب، بل يكتب ضدّها،

ويذكّر بأن الأدب، قبل أن يكون جمالية لغوية، هو رســالة 
أخلاقية ومعرفية في وجه الخراب.

 مدخل ذرائعي – الأدب بوصفه فعلًا أخلاقيًا
تنطلــق الذرائعية مــن أن قيمة النص الأدبــي لا تُقاس 

بجماليته المجردة، بل بفاعليته:
ماذا يقول؟

لمن يقول؟
ولماذا يقول؟

وما الأثر الذي يحدثه في وعي المتلقي وسلوكه؟
 ومن هــذا المنظور، فإن نصّّي “جنــود مشّردون” و”قتلى 
منســيّون” ينهضان بوظيفة أخلاقية وإنسانية واضحة، 
إذ لا يكتفيــان بتمثيل الحرب، بــل يفضحان نتائجها على 

الإنسان والأسرة والمجتمع.

 هنا؛ الإدانة بوصفها موقفًا أخلاقيًا لا شعارًا سياسيًا:
أي ليســت خطابًا مباشًرا أو أيديولوجيًا، بل إدانة إنسانية 
ضمنيــة تقوم على تفكيك صورة البطــل الحربي، بإزاحة 
المجــد الزائف للحرب وإحلال صــورة الضحية بدل صورة 

المنتصر.
 في “جنود مشّردون”:

)نحن الجنود الأوفياء للحرب… نحن الجنود التعساء فيها(
مفارقة ذرائعية دقيقة:

الوفاء للحرب يقود إلى التعاسة.
وهــذا الحكم ليس وعظيًا، بل ناتج عن سرد المصائر )أسر، 

بتر، فقدان، تشريد، شهادة(.
 أما في “قتلى منسيّون” فالإدانة أعمق لأنها تمرّ عبر الزمن 

الاجتماعي:
طفولة بريئة،
ل، شباب مؤجَّ

مستقبل مسروق.
هذا التحوّل الزمني يرسخ الوعي بأن الحرب خيانة للحياة 

لا قدرًا بطوليًا.
  المسؤولية الأخلاقية للنصّاص )وفق المنهج الذرائعي(

  • الانحياز للإنسان لا للحدث: لا ينحاز إلى أيديولوجيا جهة 
أو خطاب تعبوي، بل ينحاز إلى الأم، الجندي الفرد، العريس 
ل، الطفل الذي لم يكبر. وهذا جوهر الالتزام الأخلاقي  المؤجَّ

في الأدب الذرائعي.
• تفكيك خطــاب التقديس: النصّان يرفضان تمجيد الموت 
وتسليع الشــهادة وتحويل الجندي إلى رقم، بل يعيدان له 
اســمه وحنينه وأمه وزوجته وحلمه. وهذا فعل مقاومة 

ثقافية.
• المسؤولية المعرفية وبناء الوعي: لا يكفي أن يكون النص 
أخلاقيًا، بــل يجب أن يكون منتجًا للمعرفة؛ أي يكشــف 
العلاقة بن الحرب وتفــكك البنية الاجتماعية، ويربط بن 
العسكرة وخراب الأسرة، ويفضح الكلفة الصامتة للحرب 

)العوانس، الثكالى، المفقودون(.
 في “قتلى منسيّون” تتحول الحرب إلى قاطع سوسيولوجي:

)البيوت خلت، الأمهات ثكالى، العرائس عوانس(.
 وقد نجح النصّان في الانتقال من الفردي إلى الجمعي، وهو 

شرط ذرائعي أساسي.

 فلسفة المجتمع العربي
 ينطلق النصّان من عمق الثقافة العربية حيث الأسرة مركز 
الوجود، والأم رمز الاســتمرارية، والزواج أفق الاستقرار، 
والمدينة مرادف الهوية. وفق هذا التصوّر، الحرب ليســت 
فقط خرابًا سياسيًا، بل هدمًا لبنية القيم العربية نفسها، 
وهذا ما يجعل الخطاب الأدبي هنا ناقدًا للمجتمع بقدر ما 

هو ناقد للحرب، دون إسقاط أو تشهير.

أثر النص على المتلقي )الذرائعية التطبيقية(
 على مســتوى الوعي يقــوم على زعزعة صــورة الحرب 
النمطية، بإعادة تعريف البطولة وتحفيز الذاكرة الجمعية.

وعلى مستوى السلوك يخلق موقفًا نقديًا من العنف، بتعزيز 
التعاطف بدل التماهي مع القتل، مما يدفع القارئ لمساءلة 

الخطاب السائد.
 وهنا نجح النــص في أداء وظيفة الأدب بوصفه رســالة 

إنسانية قبل أن يكون جمالية لغوية

 عدنان الفضلي

 هيثم محسن الجاسم

حسين بن قرين درمشاكي - ليبيا

أسيل تركي

 فاطمة محسن - البحرين



 منذ أن شاهدت فيلمه »كوابيس« قبل حوالي عشر 
ســنوات – وهو أيضًا فيلم روائي قصير – وكان 
تركيزه آنذاك على لغة الصورة وعلاماتها ودلالاتها 
الاعتماد  من  أكثر  الســينمائية  الجملة  وصيانة 
على لغة النص المقروءة، كنــت أقول إن طريقة 
تعبير هذا المخرج مختلفة أســلوبًا ومعالجةً في 
تفسير الحدث، رغم أننا نعرف أن ذلك يحتاج إلى 
دراية واســعة في ضبط إيقاع الصورة، ولا سيما 
بالقياس إلى وجود مؤهلات وخبرة وتجربة عالية 

في الساحة.
 لكنــه كان يتحدى – على ما أظــن – تجربته في 
اختيار الأســلوب الأصعب ويفضله على الأسلوب 
السهل المتاح لغيره، وهو الاعتماد على الفكرة في 
تكوين سياق الجملة المشهدية وأهميتها في تنفيذ 

مشروعه الفيلمي.
 وكان ذلك أســلوبًا لافتًــا في تجربة »كوابيس«، 
لكن في فيلمه »تواليت« عمّــق تلك الفكرة وأخذ 
يتقن تركيب صور الشريــط »كرؤية إخراجية« 
بالتركيز والتكثيف والاختزال؛ لأن المهم لديه ليس 
طول الشريط وقصره بقدر ما يتركه من أثر على 

المتلقي.
 ولذا كان حريصًا في هــذا الفيلم على تأثيث بناء 
الجملة الصوريــة؛ أي إن العناية لم تعد في أدوات 
الفيلم فحسب، بل في آلية اشتغال الفيلم، وهو ما 

يهمنا كمتلقين في معالجته الصورية.
 فهل حقق هذا الاشــتغال غايته المنشــودة في 
ترسيخ أسلوب مخرجه وبيان بصمته في العمل، 

أم أنها مجرد محاولة لا غير؟
 نحن نرى الإمكانيات حاضرة في كل مشهد داخل 
الفيلم، ولا ســيما أننا أمام ســؤال مفاده: هل 
الفيلم القصير لديه إمكانيــة أن يناقش قضايا 

كبرى، ويطرح فهمًا جديدًا لها؟
 ربما الأفلام الروائية القصيرة تؤشر ذلك وتمنحنا 
بعض البؤر التي مــن الممكن أن تتحول إلى أفلام 
روائية طويلة، وهذا يُحسب لمثل هذه الأفلام التي 

تفتح أبعادًا ذهنية في التلقي.
 ولكن تبقى الحــدود المنطقية للشريط القصير 
هي الإضاءة ومدى تفعيل شعاعه؛ أي إن إشارته 
لا بــد أن تضرب في جذور الأحاســيس، كما هو 
الحال في قصة همنغواي المؤلفة من ست كلمات: 

»للبيع.. حذاء طفل لم يُلبس قط«.
 فالفن والمهارة تقتضيان أن تكون الحركة معبرة 
ورامــزة في كل لقطة، ولهذا يبقى الفيلم الحيوي 

هو من يــدرك فعل التأثــير وأهميته في صناعة 
اللقطة، ناهيك عن مســتوى الرصد والتفاصيل 

الأخرى.
 ومن هذا المنطلق رســم الإخراج أفق الاشتغال في 
فيلم »تواليت« على المتناقضات؛ فكل شيء داخل 

الفيلم هجين مضلل ومراوغ.
 فمنــذ العتبة الأولى )العنوان( تتفاعل سلســلة 
الإكراهات، فعالم داعــش الموبوء تعرفّ القاصي 
البذيئة  نتانته وأوســاخه وقذاراته  والداني على 
أينما وُجــد، فلا يليق غير هذا الاســم كمفتتح 
لقضية شاذة ارتكبت المجازر بحق الناس الأبرياء.
 وهو اختيار مناســب لمحتوى ينضوي بالكامل 
السمحاء،  السماء  لتعاليم  والخيانة  الرجس  على 
انعطافة فيلمية ذكية لمواجهة هذا  فـ »تواليت« 

الفكر المنحرف.
الترهيــب والتخويف،  لقد ركزت داعــش على   
وصنعت الصــورة المرعبة في أذهان الناس: حرق 
أجســاد، قطع رؤوس ووضعها على الرماح عند 
مفترق الطرق، اغتصاب النساء، سلب الأموال… 
حتى المقامــات والجوامــع والصوامع والمواقع 

الأثرية لم تسلم من الدمار.
 وهذا الســلوك العدواني العنيــف الذي وظفته 
آلة الإعلام الداعشــية، خلق منه سطوة مخيفة 

وهيمنة وحشية.
 فالمفارقة هنا أن هذا الجبروت المرعب الذي اعتمد 
صورة الأكشن في تنفيذ مآربه، يتعامل معه صانع 
فيلم »تواليت« الفنان إياس جهاد بروية وســعة 
بال وتأنٍ، ليكون رواية سينمائية قصيرة تحاكي 
برؤية ثاقبة زيف هذا الإعــلام المؤدلج، وتواجه 
هذا التطرف بلغة سينمائية متقنة وبفنية عالية 
تقودنا إلى مشــهدية كارتورية ساخرة ولاذعة في 

آن.
 إذ انفتحت الكاميرا على مكبر الصوت واللقطات 
البعيــدة والقريبة، وجلجلة التكبــير تؤذن بأن 
الداعشي  بالمنادي  وإذا  خطبًا ما ســوف يحدث، 
أنها  الإفرنجية، بحجة  التواليتــات  يعلن تحريم 

تخالف عادات السلف.
 هــذه اللقطة بحد ذاتها بطاقــة دخول إلى عالم 
مليء بالعقد النفسية والضغينة، ناهيك عن عدم 
قبوله الآخر، وهي تقلب ظهر المجن – كما يقال – 

ه طروحاته الهدامة. على هذا الفكر الشاذ، وتُفَهِّ
 فهو لا يؤمن بالحــوار ولا بالقيم الفكرية، ولا 
يرى أبعد من ذلــك؛ كل شيء أمامه مباح وقابل 

للقتل والانتقام.
 وهذه اللقطــة تدفع بالمتلقي إلى الاســتهجان 
بجبروت داعش الذي زرع الخوف في أهالي الموصل 

والارتياب والحذر منه.
 ومنحنا الفيلم مشهدًا ســاخراً وهو يفتش عن 
مخالفة ترضي شــهوته في الانتقام داخل البيوت 
عن المرحاض، إن كان تواليتًا إفرنجيًا أم لا، وهي 
علامة ســيميائية دالة على عمق السوداوية التي 
يعيشها هذا التنظيم البربري، وتريك مدى فداحة 

تفكيره الساذج.
 وعلى طول الشريط تألقت اللغة الســينمائية في 
مخاطبة المتلقي/المشاهدة؛ فالإخراج كان يرسم 
لنا عبر مشاهد مرموزة كما لو أنها لوحة تفيض 
الرائي من  بجماليات تعبيرها، رغم مــا يكتنف 

توجس.
 لكن يبقى جمالها فيما تثيره من إيحاءات قابلة 
للاستدعاء، وهذا ما جسدته لولبية حركة الطبيب 

رغم خوفه من مداهمة التنظيم لعيادته.
 فكانت الكاميرا حافلة باحتواء كل الانعكاسات 
لشخصية الطبيب، ليشكل منه معادلًا موضوعيًا 
لحكاية داعــش: الطبيب والمغتصبــة، الطبيب 
الصحية،  بالــدوارق  )الخمر(  المشروب  وإخفاء 
الطبيب واعــتراف أحد أزلام داعــش بأنه أمهر 
الطبيب  الطبيب والإعــلان،  الموصــل،  طبيب في 

والموسيقى.
 وبعد خــروج جماعة التنظيم من عيادته، يقوم 

بإعادة التواليت الإفرنجي إلى مكانه.
 كل ذلك يحدث بإيقاع لا تشــعر معه بالملل؛ فكل 
لقطة محسوبة بدقة، وكل مشهد يتفاعل برؤية 
فنيــة متمكنة من جمع الأضــداد: غباء داعش 
وفطنة الطبيب، الســخرية من التنظيم دون أن 
تغفل قسوته وبطشــه، صراخهم بالتكبير وهم 

يحطمون التواليت الغربي في الساحات العامة.
 وباختصار شــديد: إن فيلــم »تواليت« الدرامي 
القصير للمخرج الشــاب إياس جهــاد قدّم لنا 
المعنى  وعميقة  جديــدة  برؤية  داعــش  تنظيم 

والدلالة.
 لقد تغلغلت الصورة إلى قعر هذا التنظيم، وعرتّ 
واقعه، وكشفت سوءاته بمشــاهد لا تخلو من 

السخرية اللاذعة.
 فالموضوع رغم كونه شــائكًا ومعقــدًا، إلا أن 
الإخــراج اســتطاع أن يقدمه لنا عبر مشــاهد 

ولقطات مكثفة ومختزلة وساخرة أحيانًا.
 وهذا يدل بلا أدنى شك على أن السينمائي الجاد 
قــادر على توظيف الأحداث بأســلوب يجعل من 
الســينما محاكاة لها ومؤثــرة فيها، ويمكن أن 
يمنحنا شريطًا مقنعًا بجمل سينمائية لا تفرطّ 
إطلاقًا، مركزاً على وحدة  الجوهرية  أســئلته  في 

الموضوع.
 فيلــم »تواليت« لم يكن فيلمًا عابراً في سلســلة 
الأفــلام التــي تناولت قضيــة تنظيــم الدولة 
اللاإســلامية وما تركه هذا التنظيم المنحرف من 
آثار نفسية مدمرة شــلتّ مفاصل حياة المواطن 

العادي وعطّلت حركة الحياة.
 ولهذا – باعتقادي المتواضع – يعدّ هذا الفيلم من 
الاهتمام،  تستحق  التي  القصيرة  الروائية  الأفلام 
وجدير بالمشــاهدة لما يكتنزه من حرفة وتقنية 

وأسلوبية مدروسة بعناية.

 أكاد أجــزم أن المخرجين العراقيين الذين 
قدموا أفلامًا عن ما يُسمّى تنظيم الدولة 
الإســلامية )داعش(، لم يقدموا الصورة 
الحقيقيــة لهذا التنظيــم، الذي ظهر في 
لتنظيمات  امتدادًا  السياســية  الساحة 
القاعدة، واســتطاع خلال  إرهابية مثل 
أن يهيمن على المشــهد  ســنوات قليلة 
الســياسي والإعلامي في كل بقاع الأرض، 
ولا سيما منطقة الشرق الأوسط والعراق 
ترتب على ذلك من  بشكل أســاس، وما 
الأراضي  )ثلث(  باحتلاله  أثارها  تداعيات 
العراقيــة، والكفــاح المضنــي من قبل 

العراقيين لإزاحة احتلاله.
 وكان من الطبيعي أن تتمثل الســينما 
وهو  الظاهرة،  لهذه  »وسيطًا«  بوصفها 
ما فعلته الأفلام العراقية، ولا ســيما في 
السنوات الخمس الأخيرة، بوصف العراق 
من أكثر الدول التي عانت من إرهاب هذا 

التنظيم.
 لكن – وللأسف – لم تستطع هذه الأفلام 
إظهار الصــورة الحقيقية لهذا التنظيم، 
وأحيانًا  ســطحي،  بشــكل  تناولته  بل 
كاريكاتوريًّا غــير مقنع للمتلقي، وعلى 

طريقة هوليوود في تنميط صورة العربي 
أو الإفريقي في الســينما الأميركية، حيث 
العرب والمسلمين والأفارقة  تُشوَّه صورة 

في كل فيلم تقريبًا طوال القرن الماضي.
رئيس  لوي كومــولي،  جان   وبحســب 
السينما«،  »كراّسات  لـ  الأسبق  التحرير 
والموت«،  الســينما  »داعــش،  كتابه  في 
يقول: »في السينما، هناك عقد ضمني بين 
بما  التصديق  ضرورة  والمشاهد:  المخرج 
هو مشابه للواقع«، وهو شرط أي عرض 

تمثيلي، خاصةً السينما.
 وكان يمكــن لســينمائيينا أن يحاكوا 
أسلوب »العدو«، الذي يتساءل كومولي في 
الكتاب نفســه إن كانت سينما التنظيم 
»داعــش« قد تأثــرت جماليًا بســينما 
الأكشــن الهوليوودية بحثًا عن الصدمة 
البصرية. ويشــير هنا إلى اســتراتيجية 
تتســم بالمفارقة من جانب داعش الذي 
يســتخدم ثقافة العولمة – التي يدينها – 

كي يقتلها على الهواء.
 فـ »داعش«، أثنــاء تصوير قتل أعدائه، 
يستخدم الســينما استخدامًا »مفرطًا«. 
وتحويل  الهــواء،  الموت على  فـ »عرض 
أن  إلى  يدفعنــا  آثمة،  إلى عــين  الكاميرا 
نتســاءل حول الغمــوض المتأصل الذي 

تحمله كل صورة«.

 لكن من بين عديد الأفــلام التي أنُتجت 
بمثل هذا الموضوع، يبرز الفيلم الذي نال 
جائزة أفضل فيلم ثالث في »أيام السينما 
العراقية« مؤخراً، وهو »تواليت« للمخرج 

الشاب إياس جهاد.
 فهــذا الفيلم تنــاول »حكاية« داعش، 
التهكم  تعتمد  زاوية خاصــة  ولكن من 
الوقــوع في أسر  والســخرية، ما جنّبه 
النمطية، مثل الاســتهانة بهذا التنظيم، 
وإبراز الغباء المستحكم الذي يلازم سلوك 

أفراده… وما إلى ذلك.
 فقصة الفيلم تشبه إلى حد كبير موضوع 
فيلم »تلا فيزيون«، الذي كتب السيناريو 
وأخرجه المخرج الأردني مراد أبو عيشة، 
وهو عن معاناة طفلــة كان التلفزيون 
العالم، لكن داعش  الوحيدة على  نافذتها 

حرمها منه.
 في فيلم »تواليــت« يُصدر التنظيم فتوى 
الغربي، حيث  التواليت  بتحريم استعمال 
يقوم أفــراده بتحطيم هــذا النوع من 

»التواليتات« في الساحات.
 وتُروى حكاية طبيب في الموصل، يصفه 
أحد أفراد التنظيم بأنه الطبيب الأشــهر 
الخمر في  في الموصل، والذي يُخفي قناني 

الدوارق التي يستعملها.

 ففي مشهد جميل، يستمع الطبيب من 
كومبيوتره الخــاص إلى أغنية لأم كلثوم، 

وهو يعبّئ الدوارق الطبية بالويسكي.
 ثم يفاجــأ يومًا بمداهمة أفراد التنظيم، 
عتقل،  فيعتريه الخوف ظنًّا منه أنه ســيُ
ولكن بعد تفتيش تواليت العيادة، يطمئن 
تلفزيونيًا عن  ليطلبوا منه حديثًا  هؤلاء، 

أضرار التواليت الغربي.
 وينتهــي الفيلم بمشــهد جميل، حيث 

يُخرج الطبيب قطعة التواليت الغربي من 
أسفل الأريكة، بعد مغادرة أفراد التنظيم.
 كان الاقتصاد في كل التفاصيل واضحًا في 
فيلم إياس جهاد، الذي تناول تفصيلة من 
ممارســات هذا التنظيم بحس فكاهي، 
أو  إلى الاســتهانة بقسوتهم  لم يعمد  إذ 
غبائهم؛ هو فقط وضعنا كمشــاهدين 
أمام حالة نزدريها، وســتبقى عالقة في 

الانطباع عن هذا التنظيم.

 فيلم تدور أحداثه في الفترة السوداء 
التــي دخلت فيهــا عناصر داعش 
مدينة الموصل بنظام دولة الخلافة، 
وما يترتــب على ذلك مــن أحكام 

مغايرة لما هو سائد في المدينة.
 ومن هذه الأحــكام صدور فتوى 
بتحريــم اســتخدام الحمامــات 
الغربية، في مشهد يتجمع فيه أفراد 
داعش وهم يســتمعون إلى خطبة 
السليم  النطق  قارئها  يُحســن  لم 

باشتراطات النحو.
المحلات  العناصر على  انتشار   ومع 
الحمامات  نماذج  لتكسير  والمنازل 
الفيلمي  النص  المعروضة، في هــذا 
أســلوب  الكاتب والمخرج  اعتمــد 
الســخرية  بطريقــة  المعالجــة 

والاستهجان لمثل هذه الفتاوى.
الملاحظات   ويمكن تحديــد بعض 
التي نعتقد أنها انطباع إيجابي عن 

الفيلم، وهي:
 • اعتمــد النص على فكــرة إدانة 
داعش ودعواته التي لا تتناسب مع 
المجتمع، ولم يذهب  أفكار وطبيعة 

إلى أكثر من خيط سردي آخر.
المخــرج  معالجــة  اقتــصرت   •
الأســلوب  محاكاة  على  للموضوع 
التهكمي واستغفال الخصم الداعي.

• ارتكز الفيلم في مساحة مشاهده 
دور  أداء  فاعليــة  على  الرئيســة 
الطبيب الذي جســده الممثل سراب 
وحضور  وإتقان  بعنايــة  إبراهيم 

واعٍ، بمستوى ضمير التلقي.
• تمثل مشــهد تفريــغ زجاجات 
الخمر في دوارق المختبر داخل عيادة 
الطبيب ســخرية عاليــة ابتكرها 
النــص الفيلمي بوصفها أســلوبًا 
للتهكم، وبحذر شــديد يتلاءم مع 
نبذ أجــواء الخــوف والرعب التي 

تصاعدت في فترة داعش.
• عمد المخرج، في إطار كسر المخاوف 
والتصدي لحــالات الرعب، إلى خلق 
الراقصة  الموســيقى  أجواء  مشهد 
وأغنية أم كلثــوم »الصبر حدود«، 
وما تعنيه هــذه العبارة من دلالات 
عميقة، وقد أجــاد الطبيب في هذا 
المشهد وهو يفرغ الخمر في الدوارق 
وتتناغم  تتمايل  بحركات  ويخفيه، 

في  والأغنية،  الموســيقى  إيقاع  مع 
إطار الانســجام والتمسك بالحالة 
النفســية والســلوكية السائدة في 
الموصل، وعدم الانجرار بما يفرضه 

الخصم اللعين.
• حاول المخرج من خلال شخصية 
أمــير داعش )البطل النجم ســعد 
حوله  الملتفة  وعناصره  محســن( 
خلق حالة تجســيد لهيئة الخصم 
ذهنية  في  المتمثلة  والصورة  المرعبة 
التلقي عن حالات التجبر والطغيان 

وفرض القوة.
• كان الاشــتغال الفني في التصوير 
بارزًا في سيادة الصورة على الحوار، 
الصورة  لغة  المخرج في جعل  بخيار 
أكثر دفقًا في التعبير وكشف الدلالة.

• كان مشــهد معالجــة الفتــاة 
الإيزيديــة داخل العيــادة في منزل 
الطبيب مصممًا بإطار التخفي من 
ملاحقة عنــاصر داعش، وبسرعة 
إجراءات الطبيب الــذي دفعهم إلى 
الخروج من البــاب الخلفي، ولكن 

أثناء خروجهم طُرق الباب من قبل 
عناصر داعــش بفترة زمنية أطول 
من فترة إخفاء آثار العمل من قبل 
الطبيب، بما يثلم ســمة الإقناع في 

تسوية المشهد.
• في نهايــة الفيلــم كان هنــاك 
مشــهدان: الأول إجبار الطبيب من 
قبل الأمير على تسجيل لقاء للحديث 
عن فوائد التواليت الشرقي ومضار 
الغربي، وهو مــا لم نتمنَّ أن يُقدَّم 
بهذا التصريــح، رغم نفاذ خيارات 
رفض الأمر. أما المشهد الأخير فكان 
تواليت  نمــوذج  الطبيب  إخراج  في 
غربــي كان مخبأً في أحــد الأرائك، 
النموذج  ووضعه في الحمام فــوق 
الشرقــي والجلوس عليــه تنفيذًا 
للحاجــة، للدلالة على تحدي القرار 
الداعشي في إطار السخرية والازدراء.

• كان فيلم »تواليت« حكاية بصرية 
مســتوى  على  حافظت  قصــيرة 
التجســيد في بــث رســالة الفيلم 

بصريًا.

 ثلاث قراءات في الفيلم العراقي "تواليت"
إياس جهاد .. المخرج الكسول الذي تطلبه الجوائز

قراءة في فيلم »تواليت« 
للمخرج إياس جهاد

الكوميديا السوداء 
في الفيلم العراقي القصير "تواليت"

فيلم )تواليت( يتهكم من داعش
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لمنطقة  المحترفين  المقاتلــين  رابطــة  أعلنت   

انطلاق  أفريقيا عن  الشرق الأوسط وشــمال 

بطولة الدوري لموسم 2026 يوم 8 مايو المقبل 

في مدينة الخبر، في الظهران إكســبو، في خطوة 

القتالية  الفنون  إلى دعم رياضة  جديدة تهدف 

المختلطــة في المنطقة، وإتاحــة الفرصة أمام 

نخبة المقاتلين لعرض قدراتهم في منافســات 

احترافية.

 ويشهد الموســم الثالث من الدوري منافسات 

رســمية في أوزان الريشــة، والخفيف، ووزن 

الوسط، إلى جانب نزالات خاصة تسلط الضوء 

على عدد من المواهب الصاعدة، في أجواء تجمع 

بين الحماس والتنافس، وتقدّم قصصاً جديدة 

لنجوم المستقبل في المنطقة.

 ويتصــدر افتتاح الموســم عــودة بطل وزن 

الخفيــف للعام 2025، صــلاح الدين هاملي، 

الــذي يعــود إلى القفص بعد موســم ناجح، 

متطلعاً إلى بداية قويــة ومواصلة حضوره في 

دائرة المنافســة. ويُعد هاملي من أبرز الأسماء 

واســعة،  جماهيرية  بمتابعة  حظيــت  التي 

اللافت داخل  الثابت وحضوره  بفضل مستواه 

القفص.

 كما يترقّب الجمهــور الظهور الاحترافي الأول 

للمقاتل السعودي أحمد البراهيم، الذي يخوض 

نزالــه الأول كمحترف في مدينته وبين جماهير 

منطقته الشرقية، في لحظة تمثل بداية مسيرته 

الاحترافية، وتعكس طموح المواهب السعودية 

في الوصول إلى المنافسة على المستوى العالي.

 كما يشــهد الحدث مشاركة المقاتل البحريني 

حمزة الكوهجي، الذي يســجّل ظهوره الأول 

في منافســات دوري رابطة المقاتلين المحترفين 

أفريقيا ضمن  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

منافسات وزن الريشة، في مشاركة من المتوقع 

أن تحظى بدعــم جماهيري كبير من البحرين 

ودول الخليــج، وتؤكــد الحضــور المتنامي 

للمقاتلين البحرينيين على الساحة الإقليمية.

 وقال جيروم مازيت، المدير العام لدوري رابطة 

المقاتلــين المحترفين لمنطقة الشرق الأوســط 

وشــمال أفريقيــا، إن اختيــار مدينة الخبر 

لافتتاح الموســم الجديد جاء بســبب الشغف 

المختلطة في  القتالية  الفنــون  الكبير برياضة 

المنطقة الشرقية، مشــيراً إلى أن الحدث يجمع 

بين أبطال معروفين ومواهب صاعدة، ويمنح 

الجماهير تجربة رياضية مميزة.
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 حقق نادي غاز الشمال للتايكواندو 
إنجازاً مميــزاً في دورة ألعاب الأندية 
حالياً  المقامــة  للســيدات  العربية 
الإمارات  بدولة  الشــارقة  مدينة  في 
تُوّج بكأس  أن  بعد  المتحدة،  العربية 
الفريق المثــالي في البطولة، في تأكيد 
ومكانته  القوي  حضوره  على  جديد 

المتقدمة في المنافسات العربية.
 وجاء هذا الإنجاز ثمرةً للأداء المتميز 
الذي قدمته لاعبات غاز الشــمال في 

مختلف الأوزان.
 وأكدت رئيسة البعثة العراقية لدورة 
ألعــاب الأندية العربية للســيدات، 
عضو المكتــب التنفيذي ليلى محمد 
أمين، أن اللجنة الأولمبية مستمرة في 
دعم الأنديــة الرياضية، خاصة تلك 
التي تحقق نتائج مميزة في البطولات 

الخارجية.
 مــن جانبه أشــار أيمــن محمد، 
الأمين المالي للجنة المســاواة بين كلا 
الجنسين وإداري البعثة العراقية، إلى 
أن المشــاركة في هذه الدورة أظهرت 
مواهــب رياضيــة واعــدة أثبتت 

جدارتها في هذا المحفل العربي الهام، 
مبيناً أن دورة ألعاب الأندية للسيدات 
أظهرت مواهب رياضية واعدة، مما 

يعكس التطور الرياضي في العراق.
 وأســفرت النتائج عن فوز اللاعبة 
شهد سعد بالميدالية الفضية في وزن 
ســتيرو  حصدت  فيما  كغم(،   46(
محمد الميدالية البرونزية في وزن )49 

كغم(.
 وفي وزن )53 كغم( أحرزت اللاعبة 
الميدالية البرونزية،  فاطمة عصــام 
الله  كما نالــت اللاعبــة أرزو عبد 
الميدالية البرونزية في وزن )57 كغم(.
 وواصلــت لاعبــات غاز الشــمال 
برونزيتين  ميداليتين  بحصد  تألقهن 
إضافيتين عبر شــذى جلال في وزن 
)62 كغم(، وميســم ستار في وزن 

)67 كغم(.
 وشــهدت البطولة بــروز عدد من 
المواهب الرياضية الواعدة التي أكدت 
قدرتها على صناعة المجد ورفع اسم 
النادي عالياً في المحافل العربية، وذلك 
تحت إشراف المدربة شــيرزاد عبدل 
سواني، التي كان لها الدور البارز في 

إعداد الفريق وتهيئته للمنافسات.

أفرست،  مركز  قاعة  في  المدربين،  رابطة  أقامت   
لجنة  إشراف  وتحت  مــدربــاً،   )32( وبحضور 
الانتخابات برئاسة القانوني أسامة عدنان، وبحضور 
لجنة الاستئناف، وبتغطية من جمع كبير من وسائل 

الإعلام، انتخاباتها الدورية.
الرئيس،  بمنصب  شاكر  حكيم  الكابتن  فاز  وقد   
الكريم  للرئيس، وعبد  والكابتن مجبل فرطوس نائباً 
والكابتن  عضواً،  الربيعي  وكاظم  للسر،  أميناً  ناعم 

فيصل عزيز عضواً.

 وقد عبّر أعضاء الهيئة العامة للرابطة عن سعادتهم 

متمنين  للرابطة،  الجديدة  الإدارية  الهيئة  بانبثاق 

وتنمية  العراقي،  للمدرب  المكانة  إعادة  في  تسهم  أن 

قدراته، واستعادة حقوقه المشروعة.

 كما أعلن رئيس الرابطة الكابتن حكيم شاكر شكره 

متعهداً  العرس،  بهذا  وأسهم  وصوّت  حضر  لمن 

بالمدرب  تليق  التي  المرموقة  المكانة  إلى  الرابطة  بنقل 

مع  الجاد  التعاون  عبر  طموحه  وتحقق  العراقي، 

جميع المؤسسات التي تخدم المدرب، ولا سيما اتحاد 

كرة القدم العراقي.

أكــد باتريس موتســيبي، رئيس 
القدم  لكــرة  الأفريقي  الاتحــاد 
أفريقيا  أمــم  بطولة  أن  “كاف”، 
2027 في  المقــرر إقامتها العــام 
كينيا وتنزانيا وأوغندا ســتقام في 

موعدها، ولن يتم تأجيلها.
وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي 
بأننا  قــراراً  اتخذنا  الجمعة:  يوم 
ســوف ننظر إلى القوانين واللوائح 
المطبقة حاليا؛ً لأنها وضعت قيوداً 
فيمــا يتعلق بتشــديد العقوبات 
والحظــر وغيرها، التــي يتوجب 

بتكرار  ولن نســمح  تطبيقهــا، 
ما حــدث في نهائي أمــم أفريقيا 

الأخيرة.
 وأضــاف: مــا اتضــح لنــا أن 
العقوبــات والغرامات المالية غير 
كافية؛ لذلك سنجري تعديلات على 
اللوائــح والقوانين المنظمة، حتى 
تكــون هناك عقوبــات رادعة في 
التجاوزات الخطيرة والتعدي  حال 

على سمعة كرة القدم في أفريقيا.
 وأوضح: ما جرى في أحداث نهائي 
كأس أمم أفريقيا هو ســلوك سّيء 
وغير مقبول، ولن نســمح بتكراره 
مرة أخرى، ولن يكون هناك تسامح 

تجاهه، ولا بد من عقاب رادع.

 وتابع: المغــرب نظم بطولة كبيرة 

وقوية وكان ناجحــاً للغاية في كل 

الملاعب  جودة  مستوى  وعلى  شيء، 

الرعاة رقماً  والإقامة. لقد بلغ عدد 

قياســياً في هذه النســخة، وصلنا 

إلى )23( راعيــاً. كنــا في نســخة 

كما  فقط.   )6( لدينــا  الكاميرون 

العوائد بشكل كبير ومبهر  تم رفع 

بالنســختين  مقارنة  المغــرب  في 

في  أفريقيــا  لأمــم  الســابقتين 

الكاميرون وكوت ديفوار.

وكانت تقاريــر صحفية زعمت في 

اتجاهاً  هناك  أن  الماضية  الساعات 

داخل “كاف” لتأجيــل بطولة أمم 

أفريقيا 2027 لتقام في العام 2028.

حكيم شاكر رئيساً
رابطة المدربين العراقيين بكرة القدم تجري انتخاباتها

غاز الشمال يتوّج بكأس الفريق 
المثالي في دورة ألعاب الأندية 

العربية للسيدات بالشارقة

انطلاق موسم 
دوري رابطة المقاتلين المحترفين 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا 2026 بمدينة الخبر

برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
حفل توقيع كتاب )موسوعة الكرة العراقية.. دليل النتائج والأحداث( 

للصحفي علي السبتي

رئيس “كاف”: ما حدث في نهائي “الأمم” سيّئ.. ونسخة 2027 تقام في موعدها

الحقيقة - خاص

أقامت اللجنة الأولمبيــة الوطنية العراقية، 
يوم الأربعاء الماضي في مقرها ببغداد، حفل 
توقيع كتاب “موســوعة الكرة العراقية.. 
دليل النتائج والأحــداث” لمؤلفه الصحفي 
الرياضي علي السبتي، وسط حضور رسمي 

ورياضي وثقافي.
الله، مدير  الدكتور هادي عبد   واستعرض 
الأكاديميــة الأولمبية، في مســتهل حديثه 
تاريخ تأســيس الأكاديمية الأولمبية، ودور 
اللجنة الأولمبية العراقية في دعم الأنشــطة 
الثقافية المرتبطة بالرياضة، ودورها البارز 
في فتح آفــاق التواصل المجتمعي من بوابة 
الرياضة، نظــراً لارتباطها الوثيق بالثقافة 

في  أساســياً  باعتبارها عنصراً  المجتمعية، 

الحياة اليومية.

 بدوره أعــرب مؤلف الكتاب الصحفي علي 

الســبتي عن بالغ شــكره وتقديره للجنة 

الأولمبية الوطنيــة العراقية لرعايتها حفل 

توقيــع كتابه، ودعمها للإصــدارات التي 

توثق مســيرة الرياضــة العراقية، مؤكداً 

سعادته بكونه أول من تحتفي به اللجنة في 

حفل توقيع كتاب برعايتها.
 وأوضح الســبتي أن إنجاز هذه الموسوعة 
جاء بعد رحلة بحث اســتمرت نحو عشر 
ســنوات، واجه خلالهــا صعوبات كبيرة 
إلى  في جمع المعلومات وتوثيقها، مســتنداً 

خبرته ومتابعته الطويلة للشأن الرياضي.
 وبــيّن أن الكتاب يتضمن توثيقاً شــاملاً 
لجميع المباريــات التي خاضتها المنتخبات 
الوطنية والأندية العراقية منذ العام 1938، 
فضلاً عن المعسكرات التدريبية والمشاركات 

الخارجية لمنتخبات الشباب والناشئين.
 وفي ختام الحفل، وزّع المؤلف نســخة من 
الحاضرين من  الضيوف  الجديد على  كتابه 
رجــال الصحافة والإعلام والشــخصيات 

الرياضية.

الحقيقة - خاص 

الحقيقة - خاص 

 الحقيقة - صفوان الهندي

الحقيقة - خاص 



 القصيدة:
 عثر جدم الزمان وطاح والد مَي ..

عمت عين الزمان إشعثر من عثرة

إنكسر ضلع التحدي بموت والد مَي

د جبَّرَّ الكسرة خمس عقود محَّ

خمس عقود نآكل من لحمنه الحي

وحدر جلودنا مورثة ألف جمرة

عثر جدم الزمان وضاع أجمل شََي

د ناقش العثرة : لهَذا اليوم محَّ

لماذا وليش وشلون الحصل والصار

أنه بگلبي بلاوي وأسئلة خطرة

ر سؤال ونار تحرگ نار سؤال يجِّ

ر من المنايا الأجوبة المرَُّة وأمَّ

إذا طاح الجبل معناها صاير شََي

لو ثمة خلل .. لو بالجبل ثغرة

وإذا مات النهر، موش العتب ع الميُ

العتب كل العتب ع الما حمه نهره

چذب عين الشمس يكسر رمحها 

الفي

إذا عين الشمس متنمرَّة وحمره

د حط كل الظلام اگبال ومضة ضََي

د من تجي  وشوف شلون يشِّرِّ

الگمره

إذا تقصير حاصل لازم إنقر بيه

ه والمقصرِّ وجوباً لازم أنقصرَّ

ما أشك بالحزب هذا حزب خيون

أخوي الماتت أمي وما لگت گبَّره

ما أشك بالحزب هذا حزب هندال

لهَذا اليوم باسمه إتفاخر البصرة

ما أشك بالحزب هذا حزب وضاح

ميِّت، والأعادي تخاف تتذكره

ما أشك بالحزب هذا حزب بشار

وأتحدَّه النخل لو يوصل لصدره

ما أشك بالحزب هذا حزب شمران

إمام الصراحة وسيَّد الفكرة

ما أشك بالحزب هذا حزب طوفان

أبو ليلى الصبَُّر يتنومس بصبَّره

ما أشك بالحزب هذا حزب جاويد

حزب تلو وسلام وخالد وذكرى

ما أشك بالگمر هذا گمر فريال

وأنسام وعميدة وعايدة وبشِّرى

ما أشك بالشمس هذي شمس 

إكرام

وجواد العطية ومتي أبو سمره

ما أشك بالحزب هذا حزب توماس

أطهر من حليب الزاچية الحرَّة ..

أشكن ؟

أشكن بيَّه آني وما أشكن بيه

ورد آذار ياهو إيشكك إبعطره ؟؟

مطر تشِّرين ما يحتاج أي برهان

مثل ريحة العنبَّر ريحة المطرة

ما أشك بالحزب هذا حزب الانصار

من دم النصير إتشع الف زهرة

لا تسأل بشِّر خاف البشِّر تنحاز

روح لهندرين وإسأل الصخرة

مو بس الجبل يحچيلك إعله الصار

بأهوار الغموگة تشوف الف ذكرى

ات تفگ خالد وأمين لهسّه محتَّرَّ

وابو محيسن علم خفاك بالشطرة

ما أچذب عليك وداعتك مشتاگ

مثل شوگ البنات لفرحة الزهره

ولا أضمن عليك وداعتك عطشان

يرويني ودادك وأشبع بنظرة ..

يا أمي وأبوي واهلي والخلان

ياگمرة حياتي وأحلى كل گمره

مرات الكسر يثگل على المكسور

والمكسور ما يتحمل الكسرة

ومرات الظنون تهيج وسط الروح 

لچن گلبي الصبور يلوذ بالعشِّرة

ثلثين العمر خلصته حب وياك

وما أريد بتوالي اسنينه أندمرَّه ؟

ما أبدل هواك ولا أغير الشوگ

ألف موته أموت وشوگي ما أغيره

يا طعم الثمالة وأحلى ما بالكاس

نخب حبك أشربه وأختم السهرة

جنت بأول صباي .. وأزغر من 

الطير

ه أنه أتذكرَّه گلت هذا الكلام ولسَّ

لو ستار ما طايح هذاك اليوم

چا فوگ الشمس راياتنا الحمره

ولو ستار ما طايح هذاك اليوم

چان الليل ناصي وعالية الگمره

ولو ستار ماطايح هذاك اليوم

جان أحله المدن بالعالم )الثورة(

ولو ستار ما طايح هذاك اليوم

چا روما العمارة ولندن البصرة

ولو ستار ما طايح هذاك اليوم

چا نخل السماوة أتطرَّه ألف سمره

ولو ستار ما طايح هذاك اليوم

ه الرمادي أورود مو صحره چا هسَّ

وجان الموصل اجمل من صباح 

الخير

وأجنحة الفرح بديالى منتشِّرة

ولو ستار ما طايح هذاك اليوم

ما شفنه حروب ونار مستعرة.. ولا 

شفنه منافي وليل الولايات، وعلى 

أبواب اللجوء آلاف منتظرة

ولو ستار ما طايح هذاك اليوم

چا ماكو فقير ولا بقت فقره

وچا اربيل ترگص چوبي وي 

ميسان

يف البصرة وبدهوك العزيزة تصِّ

وچا بغداد كعبة وقبلة للأحرار

وكلمن زارها تنوله الف عُمره

وچا بابل أنيقة وأحلى من العيد

ولعزها ومجدها تعود سامره

وچا واسط قصيدة بشفة الأنبار

وأبو الطيب عليها يبث عبق شعره

وچا وادي السلام أگبوره موش 

گبور

بل مليون نخلة انزرعت  وشجرة

وچا هور الچبايش أحلى ما بالكون

لوحة من الخيال الباذخ بسحره

لكن للأسف طاح الگمر مغدور

والتاريخ كاتب ملحمة غدره

طفه غفله النهار وضاع سِّرِّ الليل

د گادر يدوره وهاي اسنين محَّ

إنكسر ضلع التحدي بموت والد مَي

ولهذا السبب ما صارت الثورة((

alhakika.anews@gmail.com

 07902589098
07905803252 

مدير التحرير

عدنان الفضلي

سكرتير التحرير التنفيذي

علاء الماجد
العدد)3068(
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إذا مات النهر .. 
 قصيدة البطولة الفذة للشهيد ستار خضير

شعر - فالح حسون الدراجي
المقدمة: 

لأن السلطات البعثية تعرف تماماً من هو ستار خضير) أبو مي(.. وتدرك أنه ليس مجرد قائد شيوعي 
ومسؤول الخط العسكري في الحزب فحسب، إنما هو مشروع ثورة وقائد ثوري، لذلك سعت بكل طاقتها 

لتصفيته والتخلص منه !!

الدراجي يلقي قصيدته أمام ضريح الشهيد ستار خضير


